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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن .. وبعــد:

الســادة القــراء الكــرام، ســام مــن اللــه ورحمــة وبــركات، ونحــن نطــل عــى حضراتكــم 
مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والداســات، ضمــن سلســلة مجــات 
ــوض  ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــن مرك ــدر ع ــي تص ــة، والت ــة المتخصص ــزم العلمي القُل
البحــر الأحمــر )الســودان(، وهــي مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات السياســية والقانونيــة.

القارئ الكريم:

تصــدر هــذه المجلــة بالشراكــة مــع جامعــة البليــة 2 )الجزائــر(، في إطــار اتفاقيــة التعــاون 
العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ إيمانــاً منهمــا بأهميــة الدراســات السياســية والقانونيــة عــى 
المســتوى الإقليمــي والــدولي، وبحمــد اللــه وتوفيقــه، النجــاح والتوفيــق حالفــا هــذه الشراكــة 
العلميــة وأثبتــت عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي، وذلــك بتعــاون الهيئــات العلميــة 

المختلفــة لهــذه المجلــة.

القارئ الكريم:

إن السرعــة والجديــة التــي تلتــزم بهــا مجــات القُلــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت منصــة 
مهمــة للباحثــن لنــر دراســاتهم وبحوثهــم، وأســهمت في تشــجعيهم عــى ذلــك.

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة مفيــدة في عددنــا الثامــن عــر 
ــا  ــل أعدادن ــى في مقب ــة، ونتمن ــية والقانوني ــات السياس ــة للدراس ــزم العلمي ــة القُل ــن مجل م

مزيــداً مــن التجويــد والإتقــان

مع خالص الشكر والتقدير ،،

هيئة التحرير
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دور الدبلوما�ســية الع�ســكرية ال�ســودانية
في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 

)2000م - 2022م(
د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان

وزارة الدفاع - دولة الإمارات العربية المتحدة

المستخلص:
ــة  ــودانية في تنمي ــكرية الس ــية العس ــان دور الدبلوماس ــة إلى بي ــذه الدراس ــت ه هدف
ــى دور  ــرف ع ــث إلي التع ــدف البح ــة ، وه ــية الخارجي ــات السياس ــر العلاق وتطوي
ــكرية  ــية العس ــى الدبلوماس ــرف ع ــة، والتع ــات الدولي ــز العلاق ــية في تعزي الدبلوماس
وخصائصهــا ومهامهــا والغــرض منهــا ، وتنبــع أهميــة البحــث مــن خــال النظــرة 
المتزايــدة للدبلوماســية العســكرية وتطورهــا مــن جهــة ومــن التقــارب بــن الــدول 
ــة التــي أصبحــت ســمة هــذا العــر مــن جهــة اخــري ، وتمثلــت  والمهــددات الأمني
مشــكلة البحــث في معرفــة دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تنميــة العلاقــات 
الخارجيــة و دور الدبلوماســية العســكرية في فتــح مســارات مــن التعــاون مــع الــدول 
في المجــال العســكري، وقــد أعتمــد الباحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، حيــث تــم 
ــاء الإطــار النظــري للدراســة، كمــا تــم  الرجــوع إلى المصــادر والمراجــع الســابقة لبن
جمــع البيانــات بواســطة المقابلــة الشــخصية لعينــة مــن الذيــن شــغلوا منصــب ملحق 
عســكري لجمهوريــة الســودان لبعــض الــدول وقــد بلغــت عينــة الدراســة )20( فــرداً 
مــن الذيــن عملــوا كملحقــن عســكريين بســفارات الســودان بالخــارج، وقــد توصلــت 
الدارســة إلى عــدد مــن النتائــج  أههــا ان الملحقيــات العســكرية بســفارات الســودان 
ــات  ــات والتزام ــذ توجه ــوم بتنفي ــاسي تق ــل دبلوم ــا تمثي ــون فيه ــي يك ــدول الت بال
الدولــة بانضبــاط عــالي وذلــك تحقيقــاً للغــرض الأســاسي للملحقيــة العســكرية مــن 
تعــاون مــع الــدول المعتمدة في مجــال التدريــب والتســليح وتبــادل التقانات العســكرية 
ــة الي  ــت الدراس ــا توصل ــرى. كم ــكرية الأخ ــات العس ــع والاعان ــليح والتصني في التس
ــات  ــات والمقوم ــكل المواصف ــع ب ــرف يتمت ــاسي مح ــو دبلوم ــكري ه ــرد العس ان الف
والمهــارات اللازمــة للدبلومــاسي مــن تأهيــل اكاديمــي وعســكري ممــا يؤهلــه ليخدم في 
البعثــات الدبلوماســية بعــد التقاعــد مــن الخدمــة العســكرية، كمــا توصلــت الدراســة 
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ــات  ــيخ علاق ــدا في ترس ــرة ج ــبة كب ــوا بنس ــد نجح ــكريين ق ــن العس الي ان الملحق
التعــاون المشــرك مــع جيــوش الــدول التــي يمثلــون ســفارات الســودان فيهــا، كمــا 
ــي  ــر في مجــال تنســيق أعمــال القــوات الت ــات العســكرية دور هــام وكب ان للملحقي
تشــارك في قــوات حفــظ الســام في الــدول التــي بهــا نزاعــات. وقــد وصــت الدراســة 
ــة  ــات الدولي ــي العلاق ــة مادت ــال إضاف ــن خ ــكري م ــرد العس ــل الف ــرورة تأهي ب
والتاريــخ الســياسي واللغــات الي مناهــج الكليــات العســكرية والمعاهــد حســت تشــاهد 

في تأهيــل الضبــاط الذيــن يشــغلون منصــب الملحــق العســكري في المســتقبل.

ــات  ــة. العلاق ــات الخارجي ــكرية . العلاق ــية العس الكلمــات المفتاحيــة : الدبلوماس
ــكرية . ــات العس ــاسي. الملحقي ــل الدبلوم ــة. التمثي الدولي

The role of Sudanese military diplomacy 
in developing foreign relations

(2000-2022AD)
Dr. Majdi Mahmoud Abdel latif Marajan 

Abstract:

This study aimed to explain the role of Sudanese military diplomacy in 
developing foreign political relations. The research aimed to identify 
the role of diplomacy in strengthening international relations, and to 
identify military diplomacy, its characteristics, tasks and purpose. The 
importance of the research stems from the increasing view of military 
diplomacy and its development on the one hand and on the other. On the 
other hand, the rapprochement between countries and the security threats 
that have become a feature of this era, and the problem of the research 
was to know the role of Sudanese military diplomacy in developing 
foreign relations and the role of military diplomacy in opening paths of 
cooperation with countries in the military field. The researcher relied on 
the descriptive and analytical approach, Previous sources and references 
were consulted to build the theoretical framework of the study. Data 
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was also collected through personal interviews with a sample of 
those who held the position of military attachés for the Republic of 
Sudan in some countries. The study sample reached (20) individuals 
who worked as military attaches in Sudanese embassies abroad. The 
study concluded To a number of results, the most important of which 
is that the military attachés in Sudanese embassies in countries where 
there is diplomatic representation implement the state’s directions and 
obligations with high discipline in order to achieve the basic purpose 
of the military attaché of cooperation with approved countries in the 
field of training, armament, and the exchange of military technologies 
in armament, manufacturing, and other military aid. The study also 
concluded that the military individual is a professional diplomat who 
possesses all the specifications, characteristics, and skills necessary 
for a diplomat, including academic and military qualifications, which 
qualifies him to serve in diplomatic missions after retirement from 
military service. The study also concluded that the military attaches 
have succeeded to a very large extent in consolidating joint cooperation 
relations. With the armies of the countries in which they represent the 
Sudanese embassies, the military attachés also have an important and 
major role in coordinating the actions of the forces that participate in 
peacekeeping forces in countries where there are conflicts. The study 
recommended the necessity of qualifying the military individual by 
adding the subjects of international relations, political history, and 
languages to the curricula of military colleges and institutes, which will 
be seen in the qualification of officers who hold the position of military 
attaché in the future.

Keywords: military diplomacy. Foreign affairs. International Relations. ​
Diplomatic representative. Military attachés 
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مقدمة:
لقـد أصبحـت التحديـات التـي تشـهدها السـاحة الدوليـة مسرحـاً للعديد مـن الأحداث 
التـي تحـول دون فهم خفايـاه وخلفياتـه وتطوراتـه وعلى اعتبـار ذلك أصبحـت الحياة 
السياسـية للـدول تتعدى مجموعـة التحديات التي اعتادت الشـعوب على مواجهتها سـواء 
على المسـتوى الداخلي أو المسـتوى الخارجـي الأمر الذي أعطـى طابعاً مختلفـاً للعلاقات  
الت�ي تنش�أ بني هذه الشـعوب وذل�ك بمـا يتوافـق وطبيع�ة الأح�داث الجاري�ة ومما لا 
شـك فيـه أن هـذه الأحـداث كانت منعطفـاً أساسـياً في تاريـخ العلاقـات الدوليـة والتي 
اعتـادت النظـر في العديد مـن المفاهيـم والمقاربات ذات الصلـة بمجال العلاقـات الدولية، 
والتـي كان لهـا الأثـر الكبري في بلـورة الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية 
والعسـكرية للـدول والتي كانت لهـا تداعياتها حتى على مسـتوى النظام الدولي والمشـهد 
الجيواسرتاتيجي العالم�ي. وفي ظل هـذه التغيرات أصبـح حقل العلاقـات الدولية مسرحاً 
للعديـد مـن التفاعلات فيمـا بين الدول، هـذه التفاعلات تجسـدها الممارسـات الدولية من 
خالل السياسـة الخارجيـة للـدول والتـي تتمثـل في العمـل الحكومـي من أجـل تحقيق 
المصالـح الوطنيـة والقوميـة للـدول، مسـتخدمة في ذلـك مجموعـة مـن الأدوات والآليات 
لصنـع ثـم تنفيذ هـذه السياسـة وتجسـيد كيانهـا خارج الإطـار المكانـي لهـذه الدول، 
ولتحقيـق ذلـك تعترب الدبلوماسـية مـن بني الأدوات التـي تسـتخدمها الـدول من أجل 
تسـيير سياسـاتها الخارجيـة وفـق مبـادئ الديموقراطيـة والحـوار والمشـاركة وبالتالي 
تعزيـز علاقاتهـا الدوليـة ، إن الدبلوماسـية تعنـي بشـكل عـام ادارة العلاقـات الدولية 
بالتفـاوض والاسـلوب الـذي تعدل به هـذه العلاقـات على يد السـفراء والمبعوثني ،  فقد 
وصفـت الدبلوماسـية بالدقـة والمرونـة والاخـذ والعطـاء للوصـول الى تحقيـق الهـدف 
والح�رص على اس�تمرار العلاق�ات وع�دم انقطاعها ولو كان�ت معلقة على ش�عرة واحدة 
. كمـا تعـد الدبلوماسـية الاداة التنفيذيـة للسياسـة الخارجيـة للدولة ،فهـي تتعامل مع 
ثلاثـة الابعـاد السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية والثقافيـة . وتماشـياً مع ذلـك الأثر 
المتزايـد للدبلوماسـية ودورها في خلـق الكثير من الاختراقـات وخلق العديد مـن العلاقات 
والتعـاون المشرتك بني الـدول كان لابد مـن الاهتمام مـن الجوانـب العسـكرية وتبادل 
الخربات والامكانيـات ونقـل التقانـات والتدريب المشرتك في المجـال العسـكري كان ان 
وجـدت الملحقيـات العسـكرية التي تمثل احـد اهم هياكل السـفارات للـدول  وهي الجهة 
المس�ؤولة ع�ن التمثيل العس�كري بني الدولة وال�دول المقامة فيه�ا البعثة الدبلوماس�ية. 
يتـولى الملحـق العسـكري تنفيـذ المهـام مـن خلال سـفير دولتـه في الدولـة المقامـة فيها 

البعث�ة الدبلوماس�ية، به�دف تحقي�ق التعاون بني دولته وال�دول الأخرى.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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مشكلة البحث:
مـن اجل تعزيـز العلاقات بين الدول والاسـتفادة من هذه العلاقات في المجالات العسـكرية  
المختلفـة في التدريـب والتأهيـل والتسـليح ونقـل التقانـات العسـكريةً عبر الدبلوماسـية 
العسـكرية كان لابـد مـن طـرح التسـاؤل الرئيسي لموضوع البحـث والـذ1ي تتفرع من 

عدة تسـاؤلات يحـاول البحـث الإجابة عليهـا وهذا التسـاؤل هو:

مــا هــو دور الدبلوماســية العســكرية  في فتــح مســارات مــن التعــاون مــع الــدول  في 
المجــال العســكري؟

وقد تفاعلت عدة أسئلة فرعية من هذا التساؤل ويمكن تلخيصها في الاتي:

	1 ــية . ــداف الدبلوماس ــق اه ــل تحقي ــا لأج ــم تفعيله ــي ت ــات الت ــي الالي ــا ه م
العســكرية ؟

	2 ماهــو الــدور الــذي تلعبــه الدبلوماســية العســكرية في تطويــر العلاقات العســكرية .
بــن دولــة الملحــق والدولــة المعتمــد لديها؟

	3 مــا هــو أثــر التنســيق والتعــاون في مجــال التدريــب العســكري في كافــة المجــالات .
البريــة والبحريــة والجويــة؟

	4 ماهــو مــدي الاســتفادة مــن تبــادل تقنيــة التصنيــع العســكري وتبــادل الخــرات .
والامكانيــات المشــركة؟

أهمية البحث:
ــل  ــق التمثي ــن طري ــة ع ــات الدولي ــه العلاق ــرى في توجي ــة ك ــية أهمي للدبلوماس
الدبلومــاسي مــن أجــل تســيير العلاقــات بــن الــدول، وهــي التــي تهتــم بتنظيــم ولمــا 
ــتمد  ــري يس ــة الك ــالات ذات الأهمي ــدي المج ــي اح ــكرية ه ــية العس ــت الدبلوماس كان
هــذا البحــث أهميتــه مــن خــال النظــرة المتزايــدة للدبلوماســية العســكرية وتطورهــا 
مــن جهــة ومــن التقــارب بــن الــدول والمهــددات الأمنيــة التــي أصبحــت ســمة هــذا 

العــر مــن جهــة اخــري ،وبصفــة عامــة فــان أهميــة البحــث تظهــر في الآتــي:

	1 ــية . ــوع الدبلوماس ــرا الي ان موض ــوع نظ ــذا الموض ــبها ه ــي يكتس ــة الت الأهمي
والدبلوماســية العســكرية بصفــة خاصــة  مــن الموضوعــات الهامــة والحديثــة في 

ــدول. ــن ال ــة ب ــات الخارجي ــال العلاق مج
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	2 إمكانية أن يساهم هذا  البحث في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية العسكرية ..

	3 الظــروف الراهنــة والمتغــرات السريعــة التــي يمــر بهــا العالــم بصــورة عامــة و .
الس�ـودان علـي وج�ـه الخص�ـوص  تطل�ـب الاهتم�ـام بالدبلوماس�ـية الخارجي�ـة.

أهداف البحث:
	1 التعرف على دور الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الدولية...

	2 التعرف على الدبلوماسية العسكرية وخصائصها ومهامها والغرض منها..

	3 التعرف على وظائف الدبلوماسية العسكرية..

	4 التعرف علي الدور الذي يقوم به الملحق العسكري..

فروض البحث:
الفرضية الأساسية للبحث هي :

تعتــر الدبلوماســية العســكرية أهــم الأدوات المهمــة التــي مــن شــأنها تطويــر القدرات 
ــكرية للسودان  العس

ويمكن صياغة هذه الفروض بناءاً علي الفرضية الرئيسية:

	1 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن تطويــر القــدرات العســكرية الســودانية .
والتدريــب المتبــادل مــع الــدول الصديقــة مــن وجهــة نظــر الذيــن شــغلوا منصب 

ملحــق عســكري لســفارات الســودان بالخــارج

	2 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن تبــادل الخــرات والامكانيــات في تقانــات .
ــن  ــر الذي ــة نظ ــن وجه ــة م ــدول الصديق ــودان وال ــن الس ــلحة ب ــة الأس صناع

شــغلوا منصــب ملحــق عســكري لســفارات الســودان بالخــارج.

منهجيه البحث:
يتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي تحليــل المشــكلة والتحقــق منهــا، وذلــك مــن خــال 
ــا  ــة إيجــاد الحــل المناســب عــر أســئلة يقدمه ــا لمحاول صياغــة أســئلتها وفرضياته

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــودان  ــفارات الس ــكري لس ــق العس ــب الملح ــغلوا منص ــخص ش ــن )20( ش ــة م لعين
بــدول مختلفــة.

حدود البحث:
أ الحدود الزمانية: تغطي الدراسة  الفترة من 2000 إلى 2022.	.

ب الحدود البشرية:  بعض  الذين شغلوا منصب الملحق العسكري لسفارات السودان 	.
بدول مختلفة.

مصادر جمع المعلومات:
	1 ــب . ــغلوا منص ــن  ش ــض الذي ــن بع ــة م ــات الأولي ــع البيان ــث في جم ــد الباح أعتم

الملحــق العســكري لســفارات الســودان بــدول مختلفــة وذلــك عــر المقابلة الشــخصية.

	2 المعلومــات الثانويــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المكتبــة والمراجــع ذات الصلــة .
بالموضــوع وشــبكة المعلومــات )الانترنــت( وكذلــك المجــات والدوريــات.

9/ نموذج الدراسة :

اعداد الباحث 2022م
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الدراسات السابقة:
1/ صبوح ، لؤي محمد )2020( 

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع دور الدبلوماســية في تعزيــز العلاقــات  
ــات  ــع البيان ــية في جم ــتبانة كأداة رئيس ــتخدام الاس ــث باس ــام الباح ــة ، ق الدولي
الأوليــة، وقــام الباحــث باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي  و أظهــرت الدراســة أن 
الدبلوماســية تميــزت بسرعــة تطورهــا لتســاير متطلبــات العــر المتغــرة السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة  والعســكرية منهــا، وقــد ظهرت الدبلوماســية بثــوب العلنية 
وتخلــت عــن السريــة، وأصبحــت تمــارس بصــورة تتضــح نتائجهــا حتــى لــو جــرت 
ــك اســتنتجنا إن الدبلوماســية لهــا  ــان في الكواليــس وكذل المفاوضــات في بعــض الأحي
وظيفتــان في الوقــت الحــاضر، والوظيفــة الرئيســة منهــا هــي تمثيــل مصالــح الدولــة، 
وتفيــد القيــام بتنفيــذ والتطبيــق الجيــد للبرنامــج مــن خــال أعمــال ممنهجــة عــن 
طريــق المفاوضــات التــي تجــري بــن الدولتــن أو قناعهــا وتوجيههــا. أمــا الوظيفــة 
ــات  ــب وجه ــد في تقري ــي تفي ــراض ، والت ــذه الاغ ــد ه ــة وتحدي ــي صياغ ــة ه الثاني
النظــر واعـد�اد المب��ادئ. كمــا توصلــت الدراســة الي إن للدبلوماســية أهميــة كــرى في 
إبــرام وتفعيلــ المعاه�ـدات الدولي��ة. وقدــ وص��ت الدراس��ة برض�ورة اختيــار العاملــن 

بالعلاقــات العامــة عــى أســس علميــة متطــورة مناســبة للعمــل الدبلومــاسي)1(. 

2/ محمد خداوي )2019( 

ــاسي  ــرف الدبلوم ــن الع ــن زم ــرون م ــد ق ــة فبع ــات الدولي ــة العلاق ــت الي معرف هدف
ــون  ــاء القان ــادات فقه ــة إلى اجته ــات دولي ــن اتفاقي ــة م ــر القانوني ــع الأط ــم وض ت
ــراز  ــه واب ــة توضيح ــت الدراس ــا حاول ــو م ــن وه ــيين الممارس ــدولي والدبلوماس ال
ــن  ــا م ــة وخارجه ــل الدول ــاسي داخ ــاط الدبلوم ــة بالنش ــزة المكلف ــام الأجه دور ومه
ــة الأشــخاص المكلفــن بــإدارة هــذه الأجهــزة مركزيــن عــى  جهــة ومــن جهــة ثاني
ــة  ــال الدول ــاس اتص ــاسي وأس ــاط الدبلوم ــواة النش ــة ن ــية الدائم ــات الدبلوماس البعث
بفواعــل المجتمــع الــدولي وفي خضــم هــذه التحــولات يــرز لدينــا جليــا أن أهــم نتيجــة 
نســتخلصها مــن اســتعراض تطــور الدبلوماســية المعــاصرة هــي أنهــا قعــدت الاعراف 
التــي تــم تداولهــا طيلــة قــرون في العلاقــات الســلمية بــن الأمــم وأنشــأت لنفســها 
تنظيمــا مؤسســيا دائمــا ومهنيــا ونوعــت مــن فواعلهــا لكنهــا في نفــس الوقــت ورغــم 
ــو في  ــا يدع ــم. م ــات في العال ــروب والاضطراب ــع الح ــتطع من ــي تس ــور الت ــذا التط ه

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ظــل الأخطــار والتهديــدات التماثليــة التــي أصبــح المجتمــع الــدولي الإنســاني معرضــا 
لهــا إلى بــذل المزيــد مــن الجهــود العلميــة والعمليــة للارتقــاء أكثــر بهــذه الممارســة 
السياســية الإنســانية وليكــن إصــاح المنظمــات الأمميــة وخصوصــا مجلــس الأمــن)2(.

3 / هاني البسوس )2021( 

البحـث بعنوان الدبلوماسـية الدفاعيـة القطرية وتنبـع أهمية البحث من ان الدبلوماسـية 
الدفاعيـة أصبحـت  جـزءا مهمـا مـن اسرتاتيجية الـدول؛ فهـي نشـاط دولي متنـوع 
قائـم علي التعـاون بني وزارة الدفـاع والـدول الصديقـة لدعم تحقيـق أهـداف الحوار 
والتعـاون، يجـري تنفيذه ثنائـيّ  السياسـة الدفاعية والسياسـة الخارجيـة. وتعتبر هذه 
الدبلوماسـية أحـد المجـالات التـي يتـم فيها تغيري الموقـف التقليـدي لمؤسسـات الدفاع 
في فرتة مـا بعـد الحـرب البـاردة، فضلً عـن أنهـا طريقـة معالجـة التهديـدات الأمنية 
والحفـاظ على مسـتوى منخفـض من المخاطـر. وتعمل الدبلوماسـية الدفاعيـة من خلال 
التدخـل والأفعـال الشـخصية للقـادة السياسـيين والـوزراء والموظفني الاسرتاتيجيين، 
ومـن خالل الأكاديميات العسـكرية والمراكـز التعليميـة والتحليلية والبحثيـة وكذلك تلك 
المرتبط�ة بـوزارة الدفاع.و وتنفيذها بالنسـبة إلى دولة قطر،ّ  تؤدي الدبلوماسـية الدفاعية 
دورا مهـم في تشـكيل السياسـة الأمنيـة وتعترب إحـدى الأدوات المتخصصة في سياسـتها 
الخارجيـة. ويمكـن وصـف علاقـات قطـر الدوليـة بأنهـا متعـددة ومتطـورة في الوقت 
نفسـه، ولكنهـا تتأثـر بالموقـع الجغرافي مـع جريانهـا، خاصة مـع القوتني الإقليميتين 
الكبريتني المملكة العربية السـعودية وإيـران. إن الاضطرابات السياسـية، وعدم اليقين في 
منطقـة الخليـج، والتهديدات المتزايدة مـن الجهات الإقليميـة الفاعلـة الحكومية ، تطلبت 
كلّهـا مـن قطر الدخـول في تحالفات اسرتاتيجية مع دول كربي، أهمها الولايـات المتحدة 
وتركيـا، وتطويـر علاقاتهـا العسـكرية والدفاعيـة مع هـذه الـدول، والتنسـيق معها في 
مجـال المشرتيات والإنتـاج العسـكري. لذلـك، تقـوم السياسـة الخارجيـة القطرية على 
التعـاون مـع المنظمات الدوليـة والقوى القريبة، والحـوار مع الفاعلني الإقليميين، وتأكيد 
المبـادئ الدوليـة والقانـون الدولي والقيـم والأخالق، وتقديم المسـاعدات للـدول النامية، 
وتأكيـد مبـادئ التعايش والتعـاون والاحرتام المتبادل والتسـامح وقيم العدالـة، وتعزيز 
مكانـة الأمم المتحدة. وتسـاعدّ  الدبلوماسـية الدفاعيـة القطرية في إنتاج مجموعة منسـقة 
مـن الاعمال العسـكرية التـي قد تحقق آثارهـا التي حددتهـا القيادة السياسـية الوطنية، 

مـع الفاعلني الآخرين والمحايديـن والأصدقـاء وشركاء التحالـف، والحلفاء)3(.

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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4/ علي محمد سعيد عبد المجيد )2022( 

هــذه الدراســة بعنــوان دبلوماســية قطــر الدفاعيــة لتحقيــق المصالــح الوطنيــة توضح 
هــذه الدراســة  أن اســتخدام الدبلوماســية الدفاعيــة ضرورة أملتهــا المتغــرات في البيئــة 
ــاردة، وذلــك بهــدف محاولــة تحقيــق الأهــداف دون  الدوليــة بعــد فــرة الحــرب الب
الدخــول في مواجهــه مــع الاعــداء وهــي فــن اســتخدام القــوة وتوظيفهــا لإجبــار العدو 
وإرغامــه لتغــر موقفــه مــن الــراع، وقــد نجحــت دولــة قطــر في فــرة حصارهــا في 
اســتخدام نقــاط قوتهــا وتقويــة نقــاط ضعفهــا الناتجــة مــن وضعهــا الجيوســياسي 

بالاســتخدام الســليم لوســائل الدبلوماســية الدفاعيــة.

ــاول  ــي تتن ــة الت ــة الحديث ــا مــن الدراســات العربي ــة الدراســة في كونه وتكمــن أهمي
هــذا الموضــوع والــذي يحتــل درجــة عاليــة مــن الأهميــة في فهــم تطبيــق دولــة قطــر 
ــف  ــال توظي ــن خ ــة م ــتها الخارجي ــداف سياس ــذ أه ــة لتنفي ــية الدفاعي للدبلوماس
شراكاتهــا للوصــول إلى مصالحهــا الوطنيــة ضمــن أطــر جديــدة، كذلــك تــرز الأهميــة 

في كونهــا مــن الدراســات العلميــة القليلــة حــول موضــوع الدبلوماســية الدفاعيــة.

وقــد توصلــت الدراســة الي عــدة نتائــج مــن أهمهــا ان اســتخدام دبلوماســية الدفــاع 
لهــا دور كبــر في ربــط القضيــة الإقليميــة بالأمــن والســلم العالمــي بــإشراك القــوى 
العالمي��ة الفاعلـة� وضمـا�ن العملــ المشرت�ك معه��ا أو وضعه��ا في الحي��اد.، واســتخدام 
ــدو  ــع الع ــة م ــن المواجه ــال م ــد والم ــادا للجه ــر اقتص ــد أكث ــاع يع ــية الدف دبلوماس
ويحافــظ عــى إبعــاد شــبح المواجهــة ومــا يمكــن أن يحــدث مــن خســائر وإهــدار 

للجهــد والمــال 

وقــد وصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات وهــي التأثــر عــى الــرأي العــام العالمــي 
والإقليمــي وكســب تأييدهــم في المنابــر الدوليــة  وكســب خاصيــة الــردع، بالــراكات 
مــع الــدول ذات النفــوذ ، و تقويــه نقــاط الضعــف الناتجــة مــن الوضــع الجيوســياسي 
لدولــة قطــر كونهــا دولــة صغــره وضمــان الحفــاظ عــى ســيادتها وعمــل إجــراءات 
دبلوماســية الدفــاع غــر مرتبطــة بمــدى زمنــي محــدد أنمــا هــي مــن الآليــات المعززة 
لحالــه الأمــن والســلم وذلــك مــا يجعلهــا انســب وأقــر الطــرق لحــل الأزمــات التــي 

في حال��ه تج��دد مس��تمر. )4(
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مفهوم الدبلوماسية:
تعــود الممارســة الدبلوماســية إلى الحضــارات القديمــة لكــن طيلــة قــرون مــن الزمــن 
كانــت في عمومهــا تقــوم عــى الأعــراف المتداولــة بــن الــدول المعنيــة هــي مصطلــح 
يعــود إلى العــر اليونانــي. تــدلّ الدبلوماســية عــى الوثائــق والمعاهــدات التــي تــرم 
بــن جهتــن، وفي العــر الحــالي انتــرت الدبلوماســية كجــزء مــن العلاقــات الدوليــة 
ــن  ــن كلّ دولت ــة ب ــات المتبادل ــة الالتزام ــمل كافّ ــاً، وتش ــدول مع ــط ال ــي ترب الت
ــات  ــن السياس ــاً م ــزءاً مهم ــية ج ــح الدبلوماس ــي، لتصب ــتقلال الذات ــان بالاس تتمتع
الدوليــة، وأساســاً مــن أساســات التعامــل بــن شــعوب العالــم، وطريقــة للتواصــل 

�ـام بعم�ـل م�ـا. �ـاء القي والتفاع�ـل يس�ـتخدمها مجموع�ـة م�ـن الأش�ـخاص أثن

ونجــد ان العمــل الدبلومــاسي هــو العمــل الــذي يرتبــط بتمثيــل دولــة أو جهــة مــا، 
ومــن المهــم أن توفّــر الــدول للدبلوماســيين القــدرة عــى تحقيــق طبيعــة عملهــم دون 
ــام الدبلومــاسي  ــك، ولكــن في حــال ق ــات تمنعهــم مــن ذل ــود، أو معيق وجــود أي قي
ــة المتواجــد فيهــا، أو تســهيل  ــل احــرام الدول بتجــاوز الأعــراف الدبلوماســية، وتقلي
ــال  ــأي أعم ــام ب ــخصي، أو القي ــكل ش ــون بش ــاوز القان ــا، أو تج ــرق قوانينه خ
تلحــق الــرر بســمعة الدولــة التــي يوجــد بهــا، يحــقّ للمســؤولين في الدولــة طــرد 

ــه بــأسرع وقــت . ــه العــودة إلى دولت ــب من الدبلومــاسي فــوراً، والطل

تعريف الدبلوماسية:
هــي مجموعــة المفاهيــم والقواعــد والإجــراءات والمراســم والمؤسســات والأعــراف الدولية 
ــيين،  ــن الدبلوماس ــة والممثل ــات الدولي ــدول والمنظم ــن ال ــات ب ــم العالق ــي تنظ الت
ــر  ــة) والسياســات العامــة، تعت ــة والاقتصادي ــا (الأمني ــح العلي بهــدف خدمــة المصال
الدبلوماســية أداة رئيســية مــن أدوات تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة للتأثــر على 
ــة، بهــدف اســتمالتها وكســب تأييدهــا بوســائل شــتى  ــدول والجماعــات الخارجي ال
وبالإضافــة إلى توصيــل المعلومــات للحكومــات والتفــاوض معهــا، تعنــى الدبلوماســية 
بتعزيــز العالقــات بــن الــدول وتطويرهــا في المجــالات المختلفــة، وبالدفــاع عــن مصالح 

وأشــخاص رعاياهــا في الخــارج وتمثيــل الحكومــات في المناســبات والأحــداث)5(.

ــه  ــه وأصول ــه وأسس ــه قوانين ــياسي ل ــاط س ــي نش ــية فه ــرف الدبلوماس ــا تع وأيض
وقواعــده المحــددة، ولهــا دورهــا الأســاسي لطبيعــة العلاقــات الدوليــة، و تجمــع بــن 

ــي: )6( ــو الات ــى النح ــك ع ــة، وذل ــن والتقني ــم والف العل

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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	1 تعتــر الدبلوماســية علمــاً مــن حيــث كونهــا تقتــي معــارف علميــة مختلفــة، .
وفي مقدمــة تلــك المعــارف معرفــة التاريــخ والقانــون والعلاقــات الدولية وأسســها 

ومعرفــة العلــوم السياســية ومفاهيمهــا ونظرياتهــا.

	2 ــور . ــياء والأم ــة الأش ــب في ملاحظ ــها مواه ــن يمارس ــى م ــب ع ــية توج الدبلوماس
ــه. التــي تجــري حول

	3 الدبلوماســية تقنيــة مــن حيــث كونهــا تطبيقــاً وتنفيــذا عمليــاً لمبــادئ السياســة .
الخارجيــة عــي يــد اشــخاص معيــن.

كمــا تعــرف الدبلوماســية لدلالــة عــى مجموعــة الهيئــات التــي تتــولى إدارة الشــؤون 
ــا أو  ــة م ــة لدول ــة الخارجي ــرادف للسياس ــك كم ــتخدم كذل ــة و تس ــة للدول الخارجي
ــق  ــة عــى نمــط الســلوك، فيطل ــة تســتخدم للدلال ــدول اتجــاه دول مجموعــة مــن ال
كلمــة دبلومــاسي كمــرادف للباقــة و الكياســة التــي يتحــى بهــا الإنســان في علاقتــه 
ــم  ــون تكلفه ــخاص معين ــا أش ــوم به ــي يق ــاطات الت ــى النش ــق ع ــة تطل الاجتماعي

ــة )6( ــة او مؤقت ــورة دائم ــواء بص ــم س ــارج بلاده ــة خ ــام بمهم ــم للقي حكوماته

هــي علــم و فــن تمثيــل الــدول و المفاوضــات و قــد تعنــي الدبلوماســية مجموعــة مــن 
الأشــخاص القائمــن بالوظيفــة الدبلوماســية ســواء منهم مــن عمــل في وزارة الخارجية 

أو في الخ��ارج. )7(

ويمكــن تعريــف الدبلوماســية بانهــا فــن التفــاوض وتعنــي التمثيــل الســياسي للبــاد 
وتصريــف شــؤونها الخارجيــة لــدى الــدول الأجنبيــة. ويطلــق عــى مســؤولي الــدول 

وممثليهــا في ســفاراتها وقنصلياتهــا بالدبلوماســيين.

نشأة الدبلوماسية: 
تعــود الدبلوماســية في جذورهــا إلى العصــور القديمــة مــن التاريــخ البــري، وكانــت 
نشــأتها ضرورة اســتجابةً لتنظيــم العلاقــات بــن القبائــل والشــعوب، وكانت ممارســة 
ــك  ــث مارســت تل ــن والآشــوريين، حي ــد المصريــن والبابلي الدبلوماســية حــاضرةً عن
ــة الأدوار  ــر في مقدم ــياً يعت ــيين دوراً سياس ــن الدبلوماس ــال المبعوث ــن خ ــم م الأم
السياســية الجليــة في المجتمعــات الإنســانية، أمــا مهمــة المبعــوث الدبلومــاسي فكانــت 
ــن  ــا ب ــا ومســائل محــل خــاف عليه بهــدف إنشــاء وإقامــة التفاهــم حــول قضاي
الأمــم، كتقســيم الميــاه أو تحديــد مناطــق الصيــد بــن الأمــم لتأمــن حيــاة شــعوبهم.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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وتعــود أصــل كلمــة »دبلوماســية« إلى قدمــاء الإغريــق؛ فأطُلِقــت لفظــة الدبلومــاسي في 
اليونــان القديمــة، في الواقــع، عــى الرجــل الكبــر الســن، ثــم اســتخُدمت فيمــا بعــدُ في 
اللغــة الفرنســية للإشــارة إلى عمــل الُمفــاوِض. وللنشــاط الدبلومــاسي بــا شــك تاريــخ 
طويــل، يعــود  بمعنــى الكلمــة  إلى آلاف الســنين؛ فــأول أثــرٍ بــاقٍ يــدل عــى الأنشــطة 
ــام  ــة 2500 ع ــود إلى قراب ــري يع ــوح حج ــى ل ــش ع ــاب نقُ ــو خط ــية ه الدبلوماس
ــه عــى  قبــل الميــاد، عُثــر عليــه في المنطقــة المعروفــة الآن بشــمال إيــران، وقــد حمل
الأرجــح مبعــوث ســافر ذهابًــا وإيابًــا قرابــة 1200 ميــل بــن مملكتــن متباعدتــن. 
وقــد جــرت عــادة الحــكام عــى إرســال المبعوثــن بعضهــم إلى بعــض لعــدة أســباب؛ 
كالحيلولــة دون وقــوع حــرب، ووقــف العــداء وإبــرام المعاهــدات، أو لمجــرد اســتئناف 
العلاقــات الســلمية وتعزيــز التجــارة بينهــم. أمــا عهــد الدبلوماســية الحديــث فيعــود 
ــح وســتفاليا الــذي عُقــد عــام 1648، والــذي وضــع  ــه إلى صُل ــا للمتعــارف علي وفقً
ا لنزاعــات حــرب الثلاثــن عامًــا، وأرسى مبــدأ اســتقلال الــدول، وحريــة الاعتقــاد  حــدًّ
والتســامح الدينــي. أمــا أول وزارة خارجيــة فأسســها الكاردينــال الفرنــي ريشــيليو 
ــم  ــة، القائ ــات الدولي ــيكي في العلاق ــج الكلاس ــك المنه ــرح كذل ــذي ط ــام 1626، ال ع
ــة كهــدف نهائــي. وقــد  ــة المســتقلة الــذي تحركــه المصالــح القومي ــدأ الدول عــى مب
ــية  ــاتها الدبلوماس ــر سياس ــن ع ــرن الثام ــى في الق ــا العظم ــتخدمت بريطاني اس
لخدمــة تــوازن القــوى الدوليــة، بينمــا اســتخدمت النمســا في عهــد مترنيش سياســاتها 
ــا في عهــد  ــاء مجلــس أوروبــا، الــذي قامــت فيمــا بعــدُ ألماني الدبلوماســية لإعــادة بن
ــة وتجعلهــا — عــى حــد  ــه لتغــر بذلــك وجــه الدبلوماســية الأوروبي بســمارك بحل

تعبــر هنــري كســنجر: »لعبــة وحشــية تــدور حــول سياســة القــوة. )8(

ــث،  ــد ثال ــن ض ــن طرف ــات ب ــة التحالف ــتخدم في إقام ــت تس ــية كان إن الدبلوماس
ــات  ــول الاتفاقي ــات ح ــادل الأسرى أو المناقش ــح وتب ــد الصل ــرب أو عق ــان الح أو إع
ــا  ــام وضبطه ــذه المه ــم ه ــوا تنظي ــد حاول ــان ق ــان والروم ــة، وكان اليون التجاري
بواس��طة مبعوثني� كان��وا يطلق��ون عليه��م مس��مى )egatis(، كمــا اســتمرت الكنيســة 

ــا. ــن له ــن مقيم ــدت مبعوث ــا اعتم ــة عندم ــس السياس ــاج نف ــيحية في انته المس

وظائف الدبلوماسية: 
يمكن تحديد وظائف الدبلوماسية في ثلاثة أهداف أساسية وهي: 

	1 وظيفــة التمثيــل الدبلومــاسي: هــي وظيفــة لتمثيــل بــاده في الخــارج، ومــن ثــم .
ــب  ــة ً التــي يعمــل فيهــا، ، وتتطل ــده إلى الدول يعمــل عــى نقــل وجهــة نظــر بل

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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وظيفــة الدبلومــاسي درجــة مــن الوضــوح ليتمكــن مــن نقــل وجهــة نظــر بلــده 
ــى  ــه. حت ــتقبلة إلى دولت ــة المس ــر الدول ــة نظ ــل وجه ــتقبلة ونق ــة المس إلى الدول

ــة)9( ــده رســم سياســتها الخارجيــة عــى الطاول ــة بل يمكــن لدول

	2 وظيفــة اعــداد التقاريــر: يجــب أن يكــون الدبلومــاسي  عــى علــم بهــدف دولتــه .
ــن  ــر ع ــداد التقاري ــة إع ــة بوظيف رة , ودراي ى خبـ وسياس��اتها الخارجي��ة، وعلـ
كل نشــاط يقــوم بــه ليتمكــن مــن القيــام بهــذه المهمــة التــي تنامــت في الوقــت 

الراهــن مــع تنامــي أبعــاد الأداة الدبلوماســية.

	3 وظيفــة التفــاوض: وتعــد إحــدى الوظائــف الرئيســية للعمــل الدبلومــاسي، وســبب .
اللجــوء إلى التفــاوض إذا مــا وجــدت قضيــة بــن دولــة وأخــرى تحتــاج إلى الحــل 
ــادة  ــث أو بإع ــا بالتباح ــاوض، إم ــلوب التف ــآن الي أس ــث يلج ــا حي ــلمي له الس

الاتص�ـال بينهم�ـا.

ــة ومنهــا  ــة الخارجي ــذ وإعــداد سياســة الدول لا شــك أن الدبلوماســية تتمثــل في تنفي
تحقيــق وحمايــة ورعايــة مصالــح الدولــة الخارجيــة والمواطنــن، ومــن ناحيــة أخــرى 
الدبلوماســية أمــر ضروري في إقامــة علاقــات بــن اشــخاص القانــون الــدولي وســعي 
الدولــة لتوفيــق مصالحهــا بكافــة الطــرق، لذلــك فــإن الوظيفــة الدبلوماســية قاعدتها 
الأساســية هــي مصــدر الدولة الداخــي المتمثــل بقوانــن الدولــة في علاقاتهــا الخارجية، 
ــة ومــن هــم  ــة في الدول ــد الجهــاز المســؤول عــن العلاقــات الخارجي ــذا فــإن تحدي ل
اعضــاء هــذا الجهــاز وكيــف يســرّ هــذا الجهــاز وقــوة مصــدر الدعــم لهــذا الجهــاز 
هــو مــن يحــدد كيــف تربــط الدولــة قواعدهــا القانونيــة الخارجيــة بالقانــون الــدولي 
العــام وتأتــي عــى إثرهــا عمليــة تبــادل البعثــات الدبلوماســية وتحديــد اختصاصــات 

هــذه البعثــات ودرجــات الاعضــاء بجانــب حصاناتهــم وامتيازاتهــم الاخــرى.

ــى ارض  ــد ع ــذه القواع ــق ه ــإن تطبي ــه، ف ــم بيان ــن ت ــوح م ــن وض ــم م ــى الرغ ع
الواقــع يثــر اشــكاليات خاصــة عندمــا يكــون هنــاك تجــاوز مــن قبــل بعــض أجهزة 
العلاقــات الدوليــة حــدود اختصاصاتهــا المحــددة وذلــك بالقيــام بأعمــال لا تدخــل في 
ضمــن العلاقــات الدوليــة، وعــى ســبيل المثــال ابــرام رئيــس دولــة معينــه بمفــرده 
معاهــدة تتطلــب حســب القانــون الدســتوري للدولــة موافقــة ســلطة معينــة في نفــس 

الدولــة )كمجلــس الشــورى مثــاً(.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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أمــا بالنســبة للقانــون الدبلومــاسي نفســه، فإنــه يعتمــد عــى المعاهــدات والعــرف في 
الدبلوماســية بجانــب المبــادئ العامــة للقانــون، وربمــا مصــادره الاحتياطيــة كأحــكام 
ــوى  ــة أق ــات الثنائي ــن العلاق ــل م ــن يجع ــاء الدولي ــة ورأي الفقه ــادئ العدال ومب
الثوابــت في إنشــاء العلاقــات الدبلوماســية، فممارســة الدولــة للعلاقــات الدبلوماســية 
ــاء عــى قواعــد القانــون الدبلومــاسي  ــة بن ــة لســيادتها الخارجي هــي ممارســة الدول
المنظمــة للعلاقــات بــن الــدول امــا ممارســة المنظمــات الدولية للعلاقــات الدبلوماســية 
فإنهــا نســبية لان القواعــد التــي تحكــم تمثيــل المنظمــات الدوليــة وطريقة ممارســتها 
ــل  ــة لتمثي ــة المتعلق ــة التقليدي ــد الدولي ــن القواع ــا ع ــاً م ــف نوع ــية تختل الدبلوماس
الــدول وقيــام العلاقــات الدبلوماســية فيمــا بينهمــا. والحقيقــة ان النظــام الدبلومــاسي 
ــا يعــرف ان هــذا النظــام كان القواعــد  ــة باســتمرار وكلن تتطــور مصــادره القانوني
العرفيــة هــي مــن كانــت تحكمــه وتســره ثــم مــا لبثــت ان اتجهــت الــدول خاصــة 
الاوروبيــة الى ابــرام اتفاقيــة فيينــا عــام 1815 م بشــأن المبعوثــن الدبلوماســيين ثــم 
ألُحــق بهــا بروتوكــول إكــس لاشــابيل عــام 1818 م ومؤتمــر هافانــا عــام 1928 م، 
ــدولي  ــلك ال ــن في الس ــن والعامل ــيين القطري ــع الدبلوماس ــو جمي ــخصياً ادع ــا ش وان
للاطــاع عــى هــذه القوانــن لزيــادة صقــل الموهبــة الدبلوماســية في القانــون الــدولي.

ــة  ــاً خاص ــع نطاق ــي اوس ــام 1961 م ه ــية ع ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين اتفاقي
ــد  ــاك تأكي ــة هن ــذه الاتفاقي ــب ه ــا وبموج ــة إليه ــدول المنضم ــدد ال ــر الى ع بالنظ
مشــرك لمبــدأ المســاواة في الســيادة مــع البقــاء عــى اســتهداف الاســتمرار في الســلم 
والامــن الدوليــن وتنميــة العلاقــات الثنائيــة بــن الــدول بغــض النظــر عــن انظمتهــا 
ــك جــاء هــذا التوافــق  ــة. لذل ــة والديني ــة والثقافي السياســية والدســتورية والاجتماعي
المشــرك بــن الــدول في العمــل معــاً بالوظيفــة الدبلوماســية نحــو افــاق ارحــب على ان 
يتــم وضــع نظــام قانونــي منفــرد وخــاص يكفــل الاســتقلال الــازم لتحقيــق اهــداف 
ــة  ــأن الوظيف ــد ب ــى التأكي ــرص ع ــع الح ــادل. م ــاوٍ ومتب ــكل متس ــدول بش ــك ال تل

الدبلوماســية تقــوم عــى ركنــن جوهريــن وهمــا:

	1 ــن . ــا م ــن لديه ــيين المعتمدي ــن الدبلوماس ــل للمبعوث ــأن تكف ــدول ب ــزام ال الت
ــة. ــك الدول ــم تل ــوق اقلي ــم ف ــام وظائفه ــة لمه ــة الكامل الممارس

	2 وعــدم تدخــل هــولاء المبعوثــن الدبلوماســيين في الشــئون الداخليــة للدولــة التــي .
يبــاشرون فيهــا وظائفهــم الدبلوماســية.
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وقــد اهتمــت اتفاقيــة فيينــا بتحديــد وظائــف البعثــة الدبلوماســية بحيــث لا يكــون 
ــة  ــى البعث ــات ع ــات وواجب ــاك التزام ــدول فهن ــن ال ــاف ب ــوع خ ــذا الموض له
ــل في  ــدم التدخ ــا ع ــاسي ومنه ــام الدبلوم ــادئ النظ ــق بمب ــي تتعل ــية وه الدبلوماس
ــة  ــن اتفاقي ــادة )3( م ــددت الم ــه ح ــاءً علي ــة، وبن ــة المضيف ــة للدول ــئون الداخلي الش

ــالي: ــكل الت ــى الش ــية ع ــة الدبلوماس ــف البعث ــا وظائ فيين

	1 تمثيل الدول المرسلة في الدولة المضيفة..

	2 التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة..

	3 عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة..

	4 احترام قوانين ولوائح الدولة المضيفة..

	5 عــدم اســتخدام الأماكــن الخاصــة بالبعثــة عــى نحــو يتنــافى مــع مهمــات البعثــة .
لدبلوماسية. ا

	6 حمايــة مصالــح الدولــة المرســلة وكذلــك مصالــح رعاياهــا لــدى الدولــة المضيفــة .
في الحــدود المقــررة بالقانــون الــدولي.

	7 ــع . ــة ورف ــائل المشروع ــة بالوس ــة المضيف ــورات في الدول ــداث والتط ــة الاح متابع
ــلة. ــة المرس ــة الدول ــأنها لحكوم ــر بش التقاري

	8 العمــل عــى انشــاء علاقــات وديــة وتنميــة العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة بــن .
الدولــة المرســلة والدولــة المضيفــة.

	9 متابعــة وحــل كل المســائل الرســمية التــي تكُلــف بهــا البعثــة الدبلوماســية مــن .
قبــل الدولــة المرســل إليهــا أو عــن طريقهــا أو مــع أي وزارة أخــرى يتــم الاتفــاق 

عليهــا.

ــدف 10	. ــك به ــة وذل ــة المضيف ــي في الدول ــاري أو مهن ــاط تج ــة أي نش ــدم ممارس ع
ــخصية. ــب ش ــق مكاس تحقي

عدم استخدام الحصانات والامتيازات المقررة لاغراض غير مشروعة. )10(11	.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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خصائص الدبلوماسية:
إن الدبلوماســية تتميــز بعــدة خصائــص معينــة، وعمومــا يمكــن أن نميــز ثلاثــة منهــا  
منهــا أنهــا علميــة تخصصيــة وغــر تجسســية، كمــا أنهــا حضاريــة، وقــد تبلــورت 
ــذه  ــر إلى ه ــد أن نش ــن المفي ــرن، وم ــذا الق ــال ه ــا خ ــص وغيره ــذه الخصائ ه

ــي: )11( ــا وه ــص وأنواعه الخصائ

	1 ــأن . ــن ب ــدى الكثيري ــاد ل ــود الاعتق الدبلوماس�ـية أداة علمي�ـة تخصصي�ـة: يس
الدبلوماســية تعتمــد عــى الاتصــالات المريبــة حيــث الغــش والتدليــس والكــذب، ولعــل 
هــذا الانطبــاع الســيئ راجــع إلى الممارســات الدبلوماســية التــي ارتبطــت بالبيزنطيــن، 
فلقــد لجــأوا في العصــور الوســطى إلى أســاليب ملتويــة في تعاملهــم مع جيرانهــم وتأثر 
بهمــ الإيطالي��ون في الق��رن الس��ابع عرش�. وأكــد عليهــا بعــض المفكريــن وأشــهرهم 
ــداف  ــوغ الأه ــداع لبل ــذب والخ ــة الك ــاسي ممارس ــاز للدبلوم ــا أج ــي، عندم ميكافي
التيــ يس��عى إليه�ـا علـى أسـا�س أن الغايــة ترب�ر الوســيلة. وكذلــك صرح الدبلومــاسي 
المش�ـهور هن�ـري وات�ـن Watton.H حيــث وصــف الدبلومــاسي بأنــه " رجــل شريــف 
يوفدــ إلى الخ��ارج ليكـذ�ب في س��بيل مصال��ح بل��ده" ولان العمــل الدبلومــاسي ارتكــز في 
المــاضي عــى الجهــود الذاتيــة للمبعــوث، وبالتــالي الاعتمــاد عــى الصفــات والقــدرات 
ــن  ــة م ــت علمي ــاصرة أضح ــية المع ــن الدبلوماس ــاسي. لك الت��ي يتمت��ع به��ا الدبلوم
جوانــب عديــدة، منهــا اعتمــاد الممثلــن الدبلوماســيين في عملهــم عــى نمــاذج محــددة 
ــدان المضيفــة لهــم،  ــة بأحــوال البل يعدهــا خــراء متخصصــون، وعــى معرفــة علمي
وعل�ى معرفــة بقواعدــ وأصــول العمـل� الدبلوم��اسي. ونلاحــظ أنــه لــم يعــد بإمــكان 
ــد مــا دون معرفــة  ــة التوجــه إلى بل الدبلومــاسي كمــا كان يحــدث في العصــور الماضي
ــه بحيــث تتكــون  ــة عن ــم ذلــك بإعــداد دراســة وافي ــه، و يت مســبقة ودرايــة بأحوال
لدي��ه ص��ورة واضحةــ ع��ن طبيع��ة النظ��ام الس��ياسي والق�ـوى الفاعل��ة في�ـه. إن مهمــة 
الدبلومــاسي هــي الحــرص عــى قيــام عالقــات وديــة بــن الــدول، فتصبــح معرفــة 

قواع�ـد وأص�ـول العم�ـل الدبلوم�ـاسي مس�ـألة أساس�ـية لتحقي�ـق ه�ـذا اله�ـدف.

	2 ــد . ــس أح ــأن التجس ــاد ب ــود الاعتق الدبلوماس�ـية أداة غريـ تجسس�ـية: يس
المهــام الدبلوماســية، ومرجــع ذلــك عــدة اعتبــارات أولهــا الممارســة الدبلوماســية عــر 
ــه  ــد في ــد المعتم ــن البل ــورات ع ــوال والتط ــتطلاع الأح ــة اس ــا مهم ــور، وثانيه العص
المبع��وث، وثالثه��ا وج�ـود بع��ض ضبــاط الأم��ن ضمنــ البعث��ات الدبلوماســية. ففــي 
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العصــور القديمــة نظــرت شــعوب عديــدة إلى الدبلوماســية عــى أنهــا عمــل تجســي. 
ــرى  ــعوب الأخ ــن الش ــة ع ــات السري ــتقصاء المعلوم ــن باس ــام الصيني ــد كان اهتم لق
كبــرا، ورأى الهنــود أن مهمــة المبعوثــن الدبلوماســيين هــي التجســس بالدرجــة الأولى، 
وفي العصــور الوســطى لجــأ البيزنطيــون إلى أســلوب الخــداع للتعــرف عــى أوضــاع 
الشــعوب المجــاورة لهــم وخاصــة مــن النواحــي العســكرية، ولهــذا اســتقر في الأذهــان 
أن الدبلوماســيين رجــال تجندهــم دولهــم للتجســس لصالحهــا في الخــارج، ممــا أدى 
ــيين  ــركات الدبلوماس ــن تح ــذر م ــة والح ــذ الحيط ــرورة أخ ــاس ب ــق الإحس إلى خل
ــع  ــية تق ــاصرة إلى الدبلوماس ــرة المع ــار النظ ـول. وفي إط ــن الدـ الأجان��ب في كثري� م
عــى عاتــق الدبلومــاسي مهمــة إعطــاء صــورة دقيقــة عــن أوضــاع الدولــة المضيفــة 
لــه، ولكــن تحقيــق هــذه المهمــة البــد أن يتــم بالطــرق المشروعــة وليــس عــن طريــق 
ــام 2262  ــية لع ــات الدبلوماس ــا للعالق ــة فيين ــك اتفاقي ــددت ذل ــد ح ــس، ولق التجس
في الم��ادة الثالثـة� منه��ا. ومــع أن الاتصــالات الشــخصية يمكــن أن تكــون سريــة دون 
أن تعنــي بالــرورة أنهــا تجسســية، إلا أن طبيعتهــا السريــة تجعلهــا تقــرب كثــرا 
ــل  ــاسي والعم ــل الدبلوم ــن العم ــط ب ــا أدى إلى الخل ــية، مم ــاط التجسس ــن النش م
التجســي ولابــد مــن التأكيــد هنــا عــى أن الدبلوماســية والجاسوســية أمــران مختلفان 
في طبيعتهمــا وأســلوب عملهمــا، فالدبلوماســية أداة سياســية تقــوم بــكل مــا يــؤدي 
ــر  ــض النظ ــدول، بغ ــن ال ــة ب ــات الودي ــة العالق ــة وتنمي ــات الدولي ــض المنازع إلى ف
ــى  ــرف ع ــن التع ــة، ويمك ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــم السياس ــن نظرته ــن تباي ع
هــذه التطــورات عــن طريــق عــدة قنــوات مختلفــة لكــن في حــدود مــا يســمح بــه 
ــة  ــي أداة أمني ــية فه ــا الجاسوس ــات. أم ــراف واتفاقي ــة وأع م��ن تشريع��ات وطني
تقــوم باســتقصاء المعلومــات عــن الــدول، مــن خــال الأعمــال الخفيــة التــي تقــوم 
بهــا أجهــزة المخابــرات في الخــارج، حيــث تجمــع المعلومــات التــي ترغــب الــدول في 
الكش��ف عنه�ـا. وهــذه الأجهــزة تعمــل فقــط عــى كشــف مواطــن القــوة والضعــف 
ل�ـدى ال�ـدول، وم�ـن أجه�ـزة المخاب�ـرات المعروف�ـة وكال�ـة المخاب�ـرات المركزي�ـة الأمريكي�ـة 
CIA، وجه�ـاز أم�ـن الدول�ـة الس�ـوفياتي س�ـابقا KGB، وجه�ـاز المخاب�ـرات البريطان�ـي 
ــد  ــية، فق ــن الدبلوماس ــة م ــة الغاي ــن صراح ــة تب ــات الدولي ــد أن الاتفاقي G.M. ونج
نصــت اتفاقيــة فيينــا في ديباجتهــا عــى أن غايــة نمــاء العالقــات الوديــة بــن الأمــم 
ــن،  ــة الســلم والأمــن الدولي ــدول، وصيان ــد المســاواة بــن ال رغــم الدبلوماســية تأكي
وتعزي��ز واختال�ف نظمه��ا السياســية والاجتماعي��ة. وهنــاك بعــض الحــالات التــي ثبت 
ــام  ــا ع ــام بريطاني ـ ومنه��ا: قي �ـال التجسسـ ـين بأعم ــا قي��ام بع��ض الدبلوماسيـ فيه

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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1990 بإبعــاد عــدد كبــر مــن الدبلوماســيين الســوفياتيين التهامهــم بالقيــام بأعمــال 
التجس��س. قيــام أمريــكا عــام 1992 باعتقــال اثنــن مــن الســوفيات العاملــن بالأمــم 
ــرد  ــة، وط ــة الأمريكي ــن البحري ــة ع ــق سري ــة شراء وثائ ــم بمحاول ــدة التهامه المتح
ش��خص ثال�ـث لتمتع��ه بالحصانــة الدبلوماســية. قيــام كنــدا عــام2022  بطــرد ثلاثــة 
مـن� أف��راد البعث��ة الدبلوماس��ية الســوفياتية لممارس��تهم أعمـا�ل تجسســية. وهــذا ممــا 
يؤكــد أن قيــام البعثــات الدبلوماســية بالأعمــال التجسســية يشــكل خروجــا عــن حدود 
ــدرك  ــا ت ــرة والصغــرة منه ــة الكب ــدول المختلف العم��ل الدبلوم��اسي وطبيعت��ه. إن ال
ــة،  ــة المتبادل ــة والثق ــن الني ــي حس ــى قاعدت ــية ع ــكاز الدبلوماس ــذه ارت ــا ه في أيامن
فتعمــل عــى ضبــط ظاهــرة التجســس والســيطرة عليهــا، بمراقبــة ضبــاط المخابــرات 
المتابعــة للبعثــات الدبلوماســية، وتضييــق نطــاق نشــاطاتهم بحيــث ال يــؤدي عملهــم 

الاســتخباراتي إلى تشــويه العمــل الدبلومــاسي

	3 الدبلوماس�ـية أداة حضاري�ـة: إن ازدهــار الحــوار الدبلومــاسي في فــرات متعاقبــة .
ــدولي  ــل ال ــد للتعام ــع قواع ــذا أدى إلى وض ــا ه ــى يومن ــة وحت ــور القديم ــذ العص من
س��واء في زم�ـن الســلم أو في أوقــات النزاع��ات المســلحة. إن العــرب عرفــوا العالقــات 
الدبلوماســية قبــل الاســام، وحرصــوا عــى توفــر الحمايــة الكاملــة للســفير، وعندمــا 
ــع أن  ج��اء الاسال�م اعتمـد� الدبلوماس��ية في أول الأم��ر وس��يلة لنرش� الدع��وة. وم
ــور  ــة في العص ــا وبخاص ــاري في أورب ــل الحض ــت كأداة للتعام ــية تراجع الدبلوماس
الوســطى أي في ظــل التقاليــد المســيحية اللاتينيــة وعهــود الإقطــاع والدولــة البيزنطية، 
فقــد بــرزت في بالــد العــرب لتقــوم بهــا الــدول وبشــكل فعــال منــذ صــدر الاســام، 
ــد  ــى قواع ــامية ع ــية الإس ــكاز الدبلوماس ــيين ارت ــن رئيس ــك إلى عامل ــع ذل ويرج
الشريعــة، وقــد ســاعدت التطــورات المرتبطــة بالثــورة التكنولوجيــة كالتقــدم الهائــل 
في و ســائل الاتصــال والتقــدم الصناعــي وازديــاد تشــابك المصالــح بــن الــدول لدفــع 
الدبلوماســية لتقــوم بــدور فاعــل في العالقــات الدوليــة، وبخاصــة في مجــال التعــاون 
الدــولي. فقــد أصبحــت أداة للتقــارب والتفاعــل الحضــاري، ونســتطيع أن نتبــن ثالثــة 
ــرام  ــي إب ــاسي، وه ــل الدبلوم ــاري في العم ــد الحض ــذا البع ــروز ه ــى ب ــؤشرات ع م
ــور  ــن التط ــر ع ــة، و التعب ــدوات العلمي ــرات والن ــد المؤتم ــة، وعق ــات الثقافي الاتفاقي
ــة إحــدى الظواهــر المألوفــة  ــات الثقافي ــرام الاتفاقي ــة إب ـري. وأصبحــت عملي الحضاـ
في هــذا العــر، وهــي تتــم مــن خــال ممارســة البعثــات الدبلوماســية لنشــاطاتها، 
وتتضم�ـن كمــا ه��و مع�ـروف: تبــادل البعثــات العلميــة بمــا في ذلــك المنــح الدراســية، 
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ــون  ــر المبعوث ـت الثقافي��ة، وأصب��ح هن��اك ملحقني� ثقافيني�. ويع وتب��ادل المعلوماـ
ــة  ــذا بمخاطب ــاري، وه ــور الحض ــن التط ــة ع ــن طريق ــر م ــيون بأكث الدبلوماس
المجتمع��ات في ال��دول المعتمدي��ن فيه��ا مب��اشرة وعــر وس��ائل العال�ـم. وكذلــك تتبــع 
البعثــات الدبلوماســية أخبــار المؤتمــرات والنــدوات العلميــة والثقافيــة، وكذلــك تهتــم 
بفتــح معاهــد أو مراكــز لتعليــم لغتهــا كمدخــل للتأثــر الحضــاري، كالمراكــز الثقافيــة 

�ـة. �ـة والجامع�ـة الأمريكي الفرنس�ـية والمعاه�ـد الإنجليزي

أنواع الدبلوماسية:  
عــى الرغــم مــن الثوابــت التاريخيــة والحضاريــة والجغرافيــة في العالــم المعــاصر فــإن 
المتغــرات العاصفــة في الحيــاة الدوليــة بفعــل الحقائــق الجديــدة التــي حملتهــا العولمة 
ــت  ــة، خلف ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة والتكنولوجي ــة والمعلوماتي ــا العلمي بتداعياته
تحديــات كبــرة أمــام الدبلوماســية وصانعــي السياســة الخارجيــة ومنفذيهــا، الأمــر 
الــذي اســتلزم التعامــل بــأدوات جديــدة ومبتكــرة تعيــد للدولــة توازنهــا وتأثيرهــا في 
المجتمــع الــدولي. ومــن هنــا كان للدبلوماســية أنواعهــا بحســب الحاجــة إليهــا وهــذه 

الأن�ـواع ه�ـي : )12(

	1 الدبلوماســية التقليديــة: وهــي ذلــك النمــط مــن الممارســات الدبلوماســية التــي .
ســيطرت خــال الفــرة التاريخيــة التــي كانــت فيهــا القــرارات المؤثــرة في أوضــاع 
المجتمــع الــدولي وعلاقاتــه تتخــذ نطــاق مجموعــة محــدودة مــن القــوى الدوليــة 

الكــرى.

	2  دبلوماســية التنميــة: وتعنــي الجهــود الراميــة للاســتفادة مــن المســاعدات والموارد .
لرفــع مســتوى التنميــة مــن خــال القــروض والاســتثمارات، ونقــل التكنولوجيــا 
ــادل، فضــالً عــن تشــجيع التعــاون  ــاد المتب ــادة الاعتم ــاذ إلى الأســواق وزي والنف

الاقتصــادي الإقليمــي والــدولي.

	3 ــويات . ــأن التس ــة بش ــرات الخاص ــد المؤتم ــي عق ــرات: وتعن ــية المؤتم دبلوماس
ــم  ــن ث ــكرية. وم ــة والعس ــية والاقتصادي ــدة السياس ــة الأصع ــى كاف ــة ع الإقليمي
ــب  ــتعداد وتدري ــاج إلى اس ــاً يحت ــاً وفن ــة علم ــرات الدولي ــام المؤتم ــح نظ أصب
ــكيل  ــر بتش ــة للمؤتم ــة المضيف ــزم الدول ــا يل ــاوض: مم ــن بالتف ــاص للقائم خ

جه��از متكامـل� لإل�شراف عل�ى عق��د المؤتم��ر. .
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	4 ــاق . ــارج نط ــأ خ ــي تنش ــية الت ــا الدبلوماس ــد به ــعبية: ويقص ــية الش  الدبلوماس
ــة  ــادات المهني ــال الاتح ــعبية مث ــات الش ــا التجمع ــوم به ــة وتق ــات الدولي المنظم
ــة وبــدأ هــذا النــوع مــن الظهــور  والمجالــس مجلــس الصداقــة الشــعبية العالمي
مــع زيــادة الوعــي الســياسي بعــد التقــدم التقنــي في الاتصــال وتزايــد دور الــرأي 

الع��ام في التأثري� عل�ى السياس��ات الخارجي��ة. .

	5 دبلوماســية رجــال الأعمــال: وقــد ازدهــر هــذا النمــط في الســنوات الأخــرة بفضــل .
ــة  ــرص كاف ــارة وح ــر التج ــوق وتحري ــات الس ــو اقتصادي ــي نح ــول العالم التح
ــة  ــرات العالمي ــياحة والخ ــا والس ــتثمارات والتكنولوجي ــذب الاس ــى ج ــدول ع ال

وفت��ح الأس��واق..

	6  دبلوماســية القمــة: ويطلــق عليهــا أيضــاً الدبلوماســية الشــخصية، ويقصــد بهــا .
المؤتمــرات الدبلوماســية التــي يعقدهــا رؤســاء الــدول والحكومــات، فيمــا بينهــم، 
ــون فيهــا إلى بعــض القــرارات السياســية المهمــة، أو عقــد بعــض  والتــي يتوصل

الاتفاقي�ـات الت�ـي ته�ـم مصالحه�ـم الوطني�ـة.

	7 ــال . ــن خ ــدة م ــم المتح ــدرة الأم ــز ق ــا تعزي ــد به ــة: ويقص ــية الوقائي الدبلوماس
ــك بتحديــث  ــن، وذل ــا الســلم والأمــن الدولي ــس الأمــن عــى معالجــة قضاي مجل
وســائل المجلــس وتفســر اختصاصاتــه وتحســن آلياتــه، بحيــث يصبــح قــاد ارً 

عــى الاضطــاع بمهامــه عــى نحــو أفضــل

أهمية الدبلوماسية في حياة الشعوب: 
ــة  ــداف السياس ــق أه ــية لتحقي ــا الأداة الرئيس ــية باعتباره ــة الدبلوماس ــن أهمي تكم
الخارجيــة في التأثــر عــى الــدول والجماعــات الخارجيــة بهــدف اســتمالتها وكســب 
تأييده��ا بوس��ائل ش��تى، إضاف��ة إلى توصي��ل المعلوم��ات للحكوم��ات والتف��اوض معه��ا. 
وتعنــى الدبلوماســية بتعزيــز العالقــات بــن الــدول وتطويرهــا في المجــالات المختلفــة 
والدفــاع عــن مصالح وأشــخاص رعاياهــا في الخــارج، وتمثيــل الحكومات في المناســبات 
والأح��داث. ولمــا كانــت الصراعــات الدبلوماســية حربــاً بــاردة، فــان منطــق المصالح هو 
الــذي يســود، فانــه يكســبها إلا الأقــوى بالعقــل، المحيــط علمــاً بــكل شــاردة وواردة 
ــون  ــر، الي لقان ــر الأم ــع في آخ ــة لا تخض ــات الدولي ــم أن العلاق ــر، بحك ــق بالأم تتعل
المصالــح، ولان الدبلوماســية مــن مهارتهــا الفائقــة أن تضفــي عــى المصالــح الحقيقيــة 
غطــاء للقيــم والمبــادئ، لمــا كان الأمــر كذلــك فــإن الســمات المميــزة لدبلوماســية عــن 
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أخ��رى ه�ـي ه��ذه القي��م الخلقي��ة والمباــدئ الإنسـا�نية. والدبلوماســية مــن حيــث هــي 
علــم لــه قواعــده، وفــن لــه أصولــه ومهنــة لهــا تقاليدهــا. )13(

العمل الدبلوماسي والعلاقات العامة الدولية:
 يمكــن أن تســتخدم الدبلوماســية كإحــدى الأدوات والأســاليب الأساســية لتنفيــذ أهداف 
ــة، وفي تغيــر  ــات الإســامية في تعزيــز الصــورة الإيجابي وسياســات المنظمــات والهيئ
ــه  ــل الدبلوماســية إحــدى الأدوات لتوجي ــة الســلبية إن وجــدت. وتمث الصــورة الذهني
ــة  ــات العام ــم والعلاق ــة بالعال ــة وثيق ــى صل ــية ع ــة والدبلوماس ــات الدولي العلاق
والــرأي العــام، بــل أصبحــت هــذه الصلــة أهــم أســلحة الدبلوماســية التــي ينمــو .

إن وظيفــة العلاقــات العامــة في إطــار العلاقــات الخارجيــة تتجســد في تطويــع المهمــة 
ــة الدبلوماســية  ــا المهم ــدو وكأنه ــث تب ــا إلى أداة دبلوماســية بحي ــة وتحويله الاتصالي
ــا  ــها. كم ــة نفس ــع الوظيف ــل م ــا للتكام ــي أهلته ــة الت ــات العام ــة العلاق وان وظيف
ــر  ــوب في توف ــس المطل ــا الرئي ــن دوره ــاءت م ــا ج ــاج  معه ــية والاندم ان الدبلوماس
ــامية  ــات الإس ــات والمنظم ــدف المؤسس ــي ته ــح الت ــن المصال ــم ب ــجام والتناغ الانس
ــذه  ــا ه ــل معه ــي تتعام ــدول الت ــة لل ــة الدولي ــات السياس ــن متطلب ــا وب إلى تحقيقه
المنظم��ات. ولكــي يتهيــأ للعلاقــات العامــة إيجــاد الانســجام والتناغــم بــن الشــعوب 
فعليهــا أن تشــارك جديــاً في تحديــد مســارات إرســاء أســس التفاهــم وخلــق أجــواء 
ــك  ــة وذل ــي تعمــل بهــا المنظمــة أو الهيئ ــة الت ــادل بــن شــعوب الدول الاحــرام المتب

ــا ــاليبها وخططه ــائلها وأس بوس

ان أواصر العلاقــة مــع المجتمــع وقــد تصاعــد مســتوى كفــاءة أداء العلاقــات العامــة 
في شــد وجــد فيــه المنظمــة والتأثــر في سياســاتها ومواقفهــا بمــا تمتلكــه مــن وســائل 
ــا في  ــن إعلامه ــتثمارها م ــيابها واس ــات وانس ــر المعلوم ــن تواف ــتفادة م ــام والاس الاع
الســياقات المناســبة وبالصيــغ الفعالــة واذا كانــت الدبلوماســية حصيلــة فعــل متغيرات 
فهــي قطعــاً لهــا أنــواع مختلفــة متفاوتــة بحســب تأثرهــا بالعوامــل المؤثــرة وفعــل 
المتغــرات وتفــاوت طبيعــة الأنظمــة السياســية التــي تمثلهــا. وهــذا يعنــي أن هنــاك 
أنواعــاً مــن الدبلوماســية عــى مــدى الزمــن المــاضي القريــب وعــى مســتوى الحــاضر 
ــائر  ــا كس ــية مثله ــمتان في الدبلوماس ــتمرين س ــدد المس ــر والتج ــظ أن التغي ويلاح
الفعاليــات الاجتماعيــة عرضــة للتغــرات المســتمرة بحســب حاجــات العــر وتطــور 
المجتمــع البــري وتعقــد نظمــه وتفاعلــه عــى وفــق متطلبــات السياســة الخارجيــة 

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــى  ــره ع ــات وتأث ــال والمعلوم ــا الاتص ــل في تكنولوجي ــور الهائ ــم التط ــدول وبحك لل
ال��رأي الع�ـام، وعــى التغري� في العمـل� الدبلوم��اسي. وممــا يعــزز تفعيــل هــذه الظاهرة 
مــا شــهدته العالقــات الدوليــة مــن أزمــات ومشــكلات كــرى ممــا أتــاح للــرأي العــام 
ــي كان  ــام العالم ــرأي الع ــة ، فال ــة الدولي ــة السياس ــادة صياغ ــهام في إع ــي الإس العالم

أحــد معطيــات العالــق المشــكلات بــن الشــعوب .

الدبلوماسية العسكرية السودانية: 
شــهدت هــذه الفــرة الديمقراطيــة الاولي 1956-1958 أنشــاء وزارة الخارجيــة 
واســتقطاب كــوادر وطنيــة مؤهلــة لقيــادة العمــل الدبلومــاسي. وقــد تــم اســتقطاب 
ــة  ــة خاص ــة المختلف ــة المدني ــات الخدم ــن مؤسس ــيين م ــن الدبلوماس ــل الاول م الرعي
ــان  ــت بميزت ــك الوق ــذ ذل ــة من ــازت الخارجي ــد امت ــة. وق ــس والشرط ــلك التدري س
ــة  ــة المهني ــاة التراتبي �ـارم professional discipline ومراع �ـي الص �ـاط المهن الانضب
مثــل ســلك القــوات النظاميــة. ربمــا لغلبــة الكــوادر المســتقطبة مــن الشرطــة. رغــم 
اصطحــاب اجــواء الــراع الســياسي الداخــي بــن التياريــن الاتحــادي والاســتقلالي 
حــول التوجهــات الكليــة لسياســة الســودان الخارجيــة ، إلا أن الدبلوماســية الســودانية 
كانــت واعيــة لتحديــات المرحلــة حيــث عمــدت الي تدعيــم اســتقلال الســودان ومحاولة 
فتــح آفــاق اقتصاديــة لتســويق مبيعــات القطــن الســوداني. كانــت للصداقــة الممتــدة 
ــي  ــه ع ــذي خلف ــوب ال ــوداني والمحج ــة س ــر خارجي ــارك زروق أول وزي ــن مب ب
المنصــب أســهما كبــر في اســتقرار الــوزارة. حيــث أشــتهر عــن المحجــوب أنــه قــال 
عندمــا تــولي وزارة الخارجيــة أنــه لــن يحــرك كرســيا وضعــه مبــارك زروق في مكانــه 

ــة الأول. )14( ــر الخارجي ــمها وزي ــي رس ــة الت ــتمر في ذات السياس ، وأس

مستوى التمثيل والمواصفات : 
الملحــق العســكري Military Attaché هــو الممثــل العســكري لدولــة حرة ذات ســيادة، 
ــة، واحــرام  ــة أخــرى صديقــة، وتكــون بينهمــا علاقــات دبلوماســية كامل لــدى دول
ــح  ــادل، وتعــاون في المجــالات المختلفــة، بمــا فيهــا التعــاون العســكري. ومصطل متب
"الملحــق العســكري" ليــس هــو الســائد في هــذا المجــال، ففــي بعــض الــدول يســتبدل 
بــه "الملحــق الحربــي" أو "ملحــق الدفــاع" Defense Attaché، تبعــاً لاســم الــوزارة، 
ــل  ــو ممث ــكري، ه ــق العس ــق. والملح ــة الملح ــكرية في دول ــام العس ــا المه ــوط به المن
وزيــر الدفــاع لدولتــه في الدولــة المعتمــد لديهــا. وهــو المســؤول الرئيــي، الــذي ينفّــذ 

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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ــة المعتمــد  ــه، لتحقيــق التعــاون مــع الدول المهــام العســكرية المكلــف بهــا مــن دولت
ــرى في  ــية الأخ ــات الدبلوماس ــام البعث ــه أم ــكرية في دولت ــل العس ــو ممث ــا - وه لديه
ــه، وتخضــع مهامــه  ــة التــي يعمــل بهــا، وهــو عضــو رئيــي في ســفارة دولت الدول
ــة  ــا اتفاقي ــص عليه ــدولي، وتن ــون ال ــا القان ــكرية يحكمه ــية وعس ــات سياس لاتفاقي
ــع  ــات الدبلوماســية والحصانــات التــي يتمت ــات البعث ــا المنظمــة لحقــوق وواجب فيين

ــل 1961. )15( ــة في 18 أبري ــيون، والموقع ــا الدبلوماس به

ويــرأس الملحــق العســكري مجموعــة الأفــراد العســكريين والمدنيــن، الذيــن تتكــون 
منهــم الملحقيــة العســكرية، وينســق لهــم المهــام في مجــال العمــل الداخــي للملحقيــة، 
كمــا ينُسّــق مهــام الملحقيــة بالكامــل، مــع مهــام ســفارة دولتــه. وقــد يكــون مقــر 
الملحقيــة العســكرية داخــل مبنــى الســفارة، أو في مــكان منفصــل خارجهــا. ولكنهــا 
ــع  ــع بجمي ــم دولتهــا، وتتمت ــاً كان موقعهــا، فإنهــا ترفــع عل ــع الأحــوال، وأي في جمي
ــا بهــذا الشــأن، بمــا في ذلــك  ــة فيين الحصانــات الدبلوماســية، التــي حددتهــا اتفاقي
تــولي الدولــة المضيفــة مســؤولية الحراســة والتأمــن. والتمثيــل العســكري بــن الــدول 
ــاً  ــوره، طبق ــدد ص ــد تتع ــل ق ــده، ب ــكري وح ــق العس ــورة الملح ــى ص ــر ع لا يقت
لاعتبــارات مختلفــة تنظمهــا المعاهــدات الدوليــة، والسّــوابق المعمــول بهــا في العــرف 

الــدولي لتنظيــم العلاقــات الدبلوماســية بــن الــدول.

أولاً: مستويات التمثيل العسكري: 

تتعــدد مســتويات التمثيــل العســكري لدولــة مــا لــدى دولــة أخــرى، ومــن ثــم فــإن 
صــورة الملحــق العســكري، ليســت هــي الصــورة الوحيــدة للتمثيــل العســكري، بــل 
يضــاف إليهــا العديــد مــن الصــور، التــي تخضــع لــروط ومبــادئ تنظمهــا العلاقات 
الدوليــة، والعــرف الســائد بين الــدول في النظم الدبلوماســية. ومــن المعــروف أن التمثيل 
العســكري، يمثــل أقــى درجــات التعــاون، بــن الــدول، والرغبــة في تنميــة العلاقــات 
ــم إلاّ إذا تحقــق اســتقرار في  في المجــالات المختلفــة، وليــس العســكرية وحدهــا. ولا يت
العلاقــات، وثقــة متبادلــة، ونديــه، وتــوازن في القــوى بــن الــدول. ويحكــم مســتوى 

التمثيــل العســكري المبــادئ الآتيــة:

	1 مســتوى العلاقــات السياســية والعســكرية بــن الــدّول، ومــدى التنســيق بينهــا في .
المجــالات المختلفــة، ومنهــا التمثيــل العســكري. مثــال ذلــك أن دولــة مثــل الولايات 
ــا  ــاًُ فيم ــياً، خصوص ــكري رئيس ــل العس ــون التمثي ــى أن يك ــرص ع ــدة تح المتح

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 



115مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

ــك  ــى ذل ــية. وع ــة الرئيس ــدول الإقليمي ــرك، وال ــام المش ــن دول الاهتم ــا وب بينه
يختلــف مســتوى التمثيــل العســكري للولايــات المتحــدة طبقــاً لحجــم التعــاون، 
فبعــض الــدول يكــون فيهــا التمثيــل متكامــاً لأفــرع القــوات المســلحة )البريــة / 
البحريــة / الجويــة(، وهــي الــدول التــي تحظــى باهتمام خــاص في الإســراتيجية 
الأمريكيــة، وبعضهــا يكــون فيــه التمثيــل موحــداً، يشــمل الأفــرع الثلاثــة، مــن 
ــة،  ــة متبادل ــى بثق ــي لا تحظ ــدول الت ــي ال ــد، وه ــكري واح ــق عس ــال ملح خ
ــب  ــد مكات ــال أح ــن خ ــاة، وم ــورة مخف ــا، بص ــكري فيه ــل العس ــم التمثي فيت
ــام  ــؤدي مه ــن ي ــكري"، ولك ــب العس ــف "للمكت ــم مخال ــت اس ــفارة، تح السّ

الملحــق العســكري، مــن دون إعــان رســمي.

	2 الأهميــة الإســراتيجية، التــي يعكســها وضــع الدولــة، بالنســبة إلى الــدول الأخــرى، .
وتأثــر هــذا الوضــع عــى الأمــن القومــي لتلك الــدول. مثــال ذلــك أن دولــة إقليمية 
كبــرة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، تحــرص عــى أن يكــون التمثيــل بينهــا، 
ــي  ــن الخليج ــح الأم ــث أصب ــاً، حي ــي متكام ــج العرب ــوض الخلي ــن دول ح وب
ضرورة لــكل الــدول الواقعــة عليــه. وكذلــك فــإن اهتماماتهــا العربيــة "خصوصــاً 
مــع دول التأثــر، وتكامــل الأمــن القومــي"، يجعلهــا في التــزام بوجــود التمثيــل 
العســكري ضمــن التمثيــل الســياسي لــدى الــدول العربيــة الرئيســية، وفي الوقــت 
نفســه، فــإن التزامهــا الإســامي يجعــل مــن الــروري أن يتــم هــذا التمثيــل مــع 
الــدول الرئيســية في منظمــة المؤتمــر الإســامي. وفي المجــال نفســه نجــد أن دولــة 
ــر، تجعــل حجــم  ــوب البحــر الأحم ــا اهتمامــات خاصــة بجن ــل، له ــل إسرائي مث
ــا  ــم تمثيله ــوق حج ــا، يف ــا، وإريتري ــل أثيوبي ــن مث ــكري في دولت ــا العس تمثيله
لــدى أي دولــة أخــرى، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة. ذلــك أن إسرائيــل تهــدف إلى 
تقويــة العلاقــات العســكرية، بينهــا وبــن الدولتــن، وتجميــد أي علاقــات عربيــة 
معهمــا، بمــا يوضّــح أهدافــاً إسرائيليــة مســتقبلية جنــوب البحــر الأحمــر، عــاوة 
عــى اســتفادتها مــن خــرات حــرب أكتوبــر، والوقــوف حيــال أي نوايــا عربيــة 

مســتقبلية لإغــاق الملاحــة في مضيــق بــاب المنــدب، في وجههــا.

	3 وجــود مصالــح مشــركة في المجــال العســكري، تحتــاج إلى تنميــة حجــم التعــاون .
في هــذا المجــال وهــذا يتطلــب زيــادة حجــم البعثــة العســكرية، لتغطــي مجــالات 
ــوفييتي  ــاد الس ــركة للاتح ــح المش ــارة إلى المصال ــدر الإش ــاون المختلفة.)وتج التع
ــي أدت  ــي الت ــا ه ــه 1967، إذ إنه ــة يوني ــاب نكس ــة، في أعق ــابقاً( في المنطق )س
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ــل  ــع التمثي ــم اتس ــن ث ــركة، وم ــكرية المش ــح العس ــالات المصال ــيع مج إلى توس
العســكري الســوفييتي في كل مــن مــر وســورية والعــراق واليمــن. وقــد وصــل 
الأمــر في تلــك المرحلــة )مــا بــن يونيــه 67، يوليــه 73( إلى مــا يشــبه "عســكرة" 
العلاقــات بــن الاتحــاد الســوفييتي وتلــك الــدول، وكان حجــم البعثــة العســكرية 

الدبلوماســية، يفــوق حجــم البعثــة السياســية نفســها.

	4 ــذا . ــن وه ــن دولت ــكري ب ــل عس ــود تمثي ــتوجب وج ــارئ يس ــرف ط ــدوث ظ ح
ــل  ــادل تمثي ــب تب ــى تطل ــا، حت ــة م ــة لدول ــرات الطارئ ــه المتغ ــرف تحُدث الظ
ــدر  ــة. وتج ــروف المرحلي ــه الظ ــاً تتطلب ــه تعاون ــن خلال ــق م ــكري تحق عس
الإشــارة، في هــذا السّــياق، إلى أن العلاقــات بــن مــر والعــراق، كانــت مقطوعــة 
ــروف  ــورت الظ ــم تط ــو 1979، ث ــداد في ماي ــة بغ ــر قم ــرارات مؤتم ــذ ق من
ــرب  ــور الح ــكاس لتط ــه 1982، كانع ــن يوني ــداءً م ــة ابت ــاحة العراقي ــى السّ ع
ــل  ــة، وجــود تمثي ــب الحكومــة العراقي ــا أدى إلى أن تطل ــة، مم ــة/ الإيراني العراقي
ــادل بينهــا وبــن مــر وضمــن نطــاق "مكتــب رعايــة المصالــح  عســكري متب
ــود  ــراق، في وج ــة الع ــق مصلح ــل تحقي ــن أج ــك م ــن". وكان ذل ــكلا الدولت ل
ــد  ــران. وق ــد إي ــكرية ض ــا العس ــا في جولاته ــية، تدعمه ــة رئيس ــاندة مصري مس

ــوراً. ــراق ف ــب الع ــر طل ــت م حقق

	5 ــدو . ــي" تب ــم أو مرح ــرك "دائ ــدو مش ــة ع ــدول، في مواجه ــض ال ــراك بع اش
ــركة.  ــداف المش ــة، ذات الأه ــدول الإقليمي ــة في ال ــراك واضح ــذا الاش ــورة ه ص
)وهــو وضــع طبيعــي في العلاقــات العســكرية(، وربمــا يكــون مســتوى التمثيــل 
ــن  ــورة م ــك الص ــن تل ــراً ع ــي، مع ــاد الأوروب ــل دول الاتح ــكري، داخ العس
ــل  ــن أج ــل، م ــاون والتكام ــز، والتع ــف بالتمي ــي تتص ــكرية، الت ــات العس العلاق

ــة. ــة فاعل ــوة أوروبي ــاء ق بن

	6 اشــراك بعــض الــدول في تحالفــات عســكرية، وهــى صــورة أكثــر تكامــاً مــن .
ــبة  ــاً، وبنس ــي حالي ــمال الأطل ــف ش ــورة حل ــا ص ــابق، وتوضحه ــدأ السّ المب
ــي "درع  ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــكري ب ــاون العس ــورة التع ــل ص أق

ــم. ــتوى العال ــى مس ــرى ع ــكرية الأخ ــات العس ــرة"، والتحالف الجزي

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ثانياً: صور التمثيل العسكري:

تنقســم العلاقــات المتعــارف عليهــا في المجــال العســكري إلى خمســة أقســام رئيســية، 
تخضــع للمبــادئ والنظــم المعمــول بهــا في اتفاقيــة فيينــا عــام 1961. وكلهــا تهــدف، 
بدرجــات مختلفــة، إلى إيجــاد نــوع مــن التعــاون العســكري بــن الــدول، وتحقيــق 
الأهــداف المرجــوة مــن العلاقــات العســكرية، في مجالاتهــا المختلفــة. وتنقســم صــور 

التمثيــل العســكري إلى الآتــي:

1. الملحقية العسكرية:

وهــى الصــورة الرئيســية للتمثيــل العســكري بــن دولتــن مســتقلتين، وبينهمــا تعاون 
في المجــال العســكري بشــتى صــوره. وتنشــأ عندمــا يكــون التمثيــل الدبلومــاسي بــن 
ــى  ــرص ع ــاون، والح ــة التع ــة في تنمي ــود رغب ــع وج ــتقراً، م ــاً، ومس ــن كام الدولت

إقامــة علاقــات طبيعيــة في جميــع المجــالات، ومنهــا المجــال العســكري.

ــن  ــية ضم ــب الرئيس ــد المكات ــي أح ــة، ه ــذه الحال ــكرية في ه ــة العس ــون الملحقي وتك
ســفارة الدولــة، ولا يشــرط أن يكــون مقرهــا في مبنــى الســفارة نفســه. فقــد تقــام في 
مبنــى منفصــل، ويرفــع عليهــا علــم الدولــة، وتتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية المقــررة 
ــاً للأســلوب،  ــا وبــن الســفارة طبق ــب تنســيق العمــل بينه ــى الســفارة، إلى جان لمبن

الــذي يتُفــق عليــه بــن ســفير الدولــة، والملحــق العســكري.

ــة  ــاع"، أو "الملحقي ــة الدف ــل "ملحقي ــرى مث ــماء أخ ــة أس ــى الملحقي ــق ع ــد يطل وق
ــا. وإن كان  ــة في دولته ــا الملحقي ــة له ــوزارة التابع ــم ال ــاً لاس ــك طبق ــة". وذل الحربي

ــكرية". ــة العس ــو "الملحقي ــماء ه ــهر الأس أش

والملحــق العســكري: هــو الرئيــس المبــاشر للملحقيــة العســكرية، ويــرأس مجموعــة 
ــاري الأول،  ــخص الاعتب ــو الش ــكريين، وه ــن وعس ــاط ومدني ــن ضب ــا م ــن به العامل
ــة،  ــا الملحقي ــة به ــة المقام ــه، والدول ــن دولت ــكري ب ــل العس ــن التمثي ــؤول ع المس
والمســؤول عــن تنفيــذ المهــام العســكرية المكلــف بهــا مــن دولتــه، بهــدف التنســيق، 

ــرى. ــة الأخ ــه، والدول ــن دولت ــكري ب ــال العس ــاون في المج ــق تع وتحقي

والبروتوكــول الدبلومــاسي يحــدد أقدميــة الملحــق العســكري ضمــن أعضــاء الســفارة 
ــث  ــاً ـ الرجــل الثانــي أو الثال ــن بهــا(، وهــو ـ غالب ــاً لحجمهــا، وعــدد العامل )طبق
ــال  ــرك مج ــل ي ــية، ب ــام السياس ــفير في المه ــن الس ــوب ع ــه لا ين ــفارة، ولكن في الس
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ــى  ــاظ ع ــدد في الحف ــول يتح ــن البروتوك ــيين، ولك ــاه للدبلوماس ــذا الاتج ــل في ه العم
الأقدميــات، وحضــور الاحتفــالات والمراســم الرســمية. وبوجــه عــام فــإن البروتوكــول 

ــات كالآتــي: يحــدد الأقدمي

ــواء، يكــون بدرجــة ســفير، ولكــن أحــدث مــن  ــة الل إذا كان الملحــق العســكري برتب
ــرأس الســفارة. ــة وي الســفير المعــن مــن وزارة الخارجي

أ إذا كان برتبة عميد، يكون بدرجة وزير مفوض.	.

ب إذا كان برتبة عقيد/ مقدم، يكون بدرجة مستشار.	.

كما تتعادل أقدميات الضباط العاملين في الملحقية كالآتي:

	1 رتبة الرائد تعادل درجة سكرتير أول..

	2 رتبة النقيب تعادل درجة سكرتير ثان..

	3 رتبة الملازم أول تعادل درجة سكرتير ثالث..

	4 رتبة الملازم تعادل درجة ملحق..

2. مكتب الاتصال "الارتباط" العسكري:

وهــو أحــد صــور التمثيــل العســكري، ولكــن بدرجــة أقــل مــن الملحقيــة العســكرية. 
وهــذا التمثيــل قــد ينشــأ طبقــاً لظــروف طبيعيــة أو اســتثنائية، تمــر بهــا العلاقــات 
ــب  ــد المكات ــو أح ــكري ه ــل العس ــون التمثي ــا أن يك ــق خلاله ــن، ويتف ــن دولت ب

ــك الظــروف في الآتــي: الرئيســية في الســفارة. وتتحــدد تل

أ. عندمــا يكــون التمثيــل الدبلومــاسي محــدوداً بــن دولتــن، وتنشــأ بينهمــا علاقــات 
ــذ  ــات، وتنفي ــك العلاق ــيط تل ــكريين لتنش ــؤولين عس ــود مس ــب وج ــكرية تتطل عس

ــن. ــادات السياســية في الدولت ــا بــن القي مهــام محــددة متفــق عليه

ــرة في  ــن، أو مخت ــن دولت ــة ب ــية مقطوع ــات الدبلوماس ــون العلاق ــا تك ب. عندم
حــدود "مكتــب رعايــة مصالــح"، توجــد التزامــات عســكرية يجــب تحقيقهــا، طبقــاً 
لاتفــاق ســياسي بــن الدولتــن، فيأتــي التمثيــل في صــورة "مكتــب اتصــال عســكري"
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ج. أو تكــون العلاقــات الدبلوماســية طبيعيــة، ولكــن لا ترغــب الدولتــان، أو إحداهمــا، 
في تمثيــل عســكري متكامــل، لذلــك يقتــران عــى "مكتــب الاتصــال العســكري".

ويتكــون مكتــب الاتصــال "الارتبــاط"، مــن ضابــط واحــد، ويســمى ضابــط الاتصــال 
"الارتبــاط"، ولــه في السّــفارة، مكتــب مخصــص لــه، وتنظــم الســفارة العمــل الإداري، 
الــذي يمكّنــه مــن تحقيــق المهــام المكلــف بهــا. أو ينُظَّــم المكتــب في صــورة ملحقيــة 
عســكرية، مصغــرة، أو عاديــة، طبقــاً لحجــم المهــام المكلــف بها، وعــدد العاملــن. وفى 
هــذه الحالــة، يتطابــق عمــل المكتب مــع الملحقيــة العســكرية، ويكــون الاختــاف فقط 
في الاســم. وقــد يكــون مقــر المكتــب في مبنــى الســفارة نفســها، أو في مقــر منفصــل، 

يرُفــع عليــه علــم الدولــة، ويتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية "لمكتــب المصالــح".

ــائه،  ــروف إنش ــن ظ ــت م ــة نبع ــة خاص ــال، ذو طبيع ــب الاتص ــراً إلى أن مكت ونظ
ــن  ــب، م ــل المكت ــلوب عم ــى أس ــن، ع ــن الدولت ــاق ب ــم الاتف ــب أن يت ــك يج لذل
ــداء  ــمح بارت ــل يسُ ــب، وه ــن في المكت ــل زي العامل ــط، مث ــة فق ــي البروتوكولي النواح
الــزّي العســكري، أم يقُتــر عــى الــزي المدنــي؟ ومســتوى اتصالاتهــم مــع الملحقــن 
ــكرية في  ــع الإدارات العس ــم م ــتوى اتصالاته ــة، ومس ــب في الدول ــكريين الأجان العس
الدولــة، ومســتوى التمثيــل في الحفــات والمناســبات الرســمية، وهــل تخصــص حقيبــة 
ــي تحــدد  ــك مــن الأمــور، الت ــب الاتصــال … وإلى غــر ذل ــة لمكت دبلوماســية منفصل
ــه،  ــبهات حول ــر الش ــه، ولا تث ــق مهام ــى تحقي ــاعده ع ــب، وتس ــل المكت ــلوب عم أس
ــال  ــط الاتص ــى ضاب ــرض، ع ــود تف ــظ، أن أي قي ــل. ويلُاح ــر العم ــق س ــا يعي مم
ــم عــى الهــدف  ــذ المهــام نفســها، ومــن ث ســوف يكــون لهــا انعكاســات عــى تنفي
مــن إنشــاء المكتــب. ومادامــت الدولتــان قــد اتفقتــا عــى تلــك الصــورة مــن التمثيــل 
العســكري بينهمــا، فعليهمــا اعتبــاره مثــل الملحقيــة العســكرية المخفضــة، ومعاملتــه 

عــى هــذا الأســاس.

ــاً" بــن أعضــاء الســفارة، وأعضــاء مكتــب الاتصــال  وتنظــم الأقدميــات "بروتوكولي
عــى النحــو المقــرر بــن الســفارة، والملحقيــة العســكرية.

3. المستشارية العسكرية في السّفارة:

تنُشــأ ـ عــادة ـ عندمــا لا يوجــد تمثيــل عســكري أصــاً في السّــفارة، طبقــاً لأوضــاع 
سياســية محــددة، أو لعــدم رغبــة الدولتــن في إنشــاء تمثيــل عســكري بينهمــا. وعــى 
الرغــم مــن ذلــك تــرى إحــدى الدولتــن أو تريــان معــاً، أن هنــاك أســباباً اعتباريــة، 
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توجــب وجــود تمثيــل عســكري - بشــكل مــا - لمتابعــة أحــداث محــددة، أو إنجــاز 
مهــام خاصــة تتصــل بالجانــب العســكري.

ــا  ــة تعرفه ــورة معلن ــا بص ــار، إم ــورة المستش ــكري في ص ــل العس ــون التمثي ويك
ــن  ــة، يعُ ــذه الحال ــة. وفى ه ــر معلن ــورة غ ــا بص ــفارة، وإم ــا الس ــي به ــة الت الدول
صاحــب الرتبــة العســكرية، في وظيفــة دبلوماســية بالســفارة، عــى أنــه تابــع لــوزارة 
ــع  ــكرية، ويتب ــه العس ــة لرتبت ــية المعادل ــه الدبلوماس ــى درجت ــن ع ــة. ويع الخارجي
ســفير الدولــة مبــاشرة، ويرســل تقاريــره مــن خــال الحقيبــة الدبلوماســية للســفارة، 
وتقــدم لــه الســفارة قــدراً مناســباً مــن الإمكانيــات الإداريــة، لخدمــة المهــام المكلــف 
ــة، فإنــه يتفــرغ تمامــاً للعمــل المنــوط بــه، ولا يكُلفــه "ســفير  بهــا. وفى هــذه الحال

ــف بهــا. ــة" أي مهــام، تتعــارض مــع المهــام العســكرية المكل الدول

ــر  ــكري، يحُظ ــار العس ــإن المستش ــة - ف ــك الحال ــل - في تل ــتوى التمثي ــاً لمس وطبق
عليــه الاتصــال بالملحقيــات العســكرية في الدولــة، بصــورة علنيــة، كمــا يحظــر عليــه 
الإعــان عــن شــخصيته العســكرية، أو مهامــه المكلــف بهــا، وتجــري جميــع إجراءاتــه 
ــاسي  ــه دبلوم ــي أن ــفارة، وه ــل الس ــا داخ ــن به ــورة المع ــدود الص ــه، في ح واتصالات

أساســاً.

4. مكتب المشتريات العسكرية:

ــة لهــا  وهــو مكتــب متخصــص، ينُشــأ في حــالات فرديــة، دون تعميــم، وتقيمــه دول
ــة كبــرة، وتعتمــد عليهــا في شراء الأســلحة والمعــدات، التــي  علاقــات قويــة مــع دول
ــطة  ــا دول متوس ــب تقيمه ــك المكات ــي أن تل ــا يعن ــلحة، بم ــا المس ــتخدمها قواته تس
ــرك  ــرا(. وت ــا، إنجل ــيا، فرنس ــدة، روس ــات المتح ــل )الولاي ــرة مث ــدرة، في دول كب الق
ــدول متوســطة القــدرة. ــدى ال ــب ل ــك المكات ــدول الكــرى، تل ــم ال ــة في أن تقي الحري

وتخضــع تلــك المكاتــب لتنظيــم خــاص، تفرضــه طبيعــة التعامــل والمشــريات، ومدى 
الاحتياجــات والمعونــات العســكرية المتبادلــة. ويكــون مكتــب المشــريات إمــا خاضعــاً 
ــع الأحــوال،  ــه، ولكــن في جمي ــة، وإمــا منفصــاً عن ــادة الملحــق العســكري للدول لقي
يكــون خاضعــاً - "بروتوكوليــاً" لســفارة الدولــة، ويرفــع علمهــا. وفى بعــض الحــالات 
ــة".  ــفر "مهم ــوازات س ــون ج ــية أو يحمل ــة الدبلوماس ــاؤه بالحصان ــع أعض يتمت
طبقــاً للاتفــاق الموقــع بــن الدولتــن في هــذا المجــال. ومهمــة المكتــب - عــادة ـ هــي 
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ــليح المبرمــة بــن الدولتــن، ســواء للوفــاء بالالتزامــات  ــذ عقــود التسّ الإشراف، وتنفي
الماليــة، أو اختبــار الأســلحة، أو الإشراف عــى شــحن الصفقــات، أو تســلمها مــن المورد 
ثــم شــحنها، ورعايــة الأفــراد الفنيــن التابعــن للدولــة، والقائمــن بتســلم واختبــار 

الأســلحة والمعــدات.

وفى حالــة تبعيــة المكتــب، للملحقيــة العســكرية، فــإن جميــع المهــام تنُجــز بتخطيــط 
الملحــق العســكري وتحــت إشرافــه. أمــا إذا كان المكتــب منفصــاً، فلابــد مــن إيجــاد 
ــة  ــية للملحقي ــة الدبلوماس ــتخدام الحقيب ــا، واس ــيق بينهم ــية للتنس ــيلة رئيس وس

ــه. ــب إلى دولت ــلها المكت ــي يرس ــات، الت ــكرية في المراس العس

كذلــك، فــإن الاحتياجــات الإداريــة، إمــا أن تكــون منفصلــة، ومدبــرة مــن قبــل الدولــة 
للمكتــب مبــاشرة، أو تتــولى الملحقيــة العســكرية تدبيرهــا، إذا كان المكتــب تابعــاً لهــا.

5. المكاتب الفنية العسكرية:

ويتعــدد تصنيــف هــذه المكاتــب، طبقــاً لحجــم ونــوع التعــاون المتبــادل بــن الــدول. 
ومعظــم هــذه المكاتــب تكــون مرحليــة، تنتهــي مهمتهــا بانتهــاء البروتوكــول الموقــع 
بــن الدولتــن بخصوصهــا. وقــد تســتمر لفــرة طويلــة، أو تنتهــي بعــد فــرة وجيزة. 

وهــى ذات أشــكال متعــددة، نســتعرض ثلاثــة أنــواع منهــا.

أ مكاتــب الخــراء والمستشــارين: وهــم مَــنْ ترســلهم دولــة لمعاونــة أخــرى، وتكون 	.
تلــك المكاتــب هــي وســيلة الاتصــال الرئيســية بينهــم وبــن دولتهــم. كمــا تتــولى 
رعايتهــم وتصريــف شــؤونهم، وتنظيــم أســاليب الأعمــال والمهــام، التــي يؤدونهــا، 

في الدولــة التــي يوجــدون فيهــا.

ب مكاتــب التدريــب: وهــى مكاتــب تقيمهــا دولــة متوســطة القــدرة، في دولــة كبــرة 	.
لــإشراف عــى المتدربــن الذيــن ترســلهم لتلقــي علــوم عســكرية في الدولــة الكبرى 
أو المتقدمــة عســكرياً. وتكــون مهمــة المكتــب الإشراف عــى هــذا التدريــب، ورعاية 
المتدربــن، طبقــاً للبروتوكــول الموقــع بــن الدولتــن في هــذا المجــال. وشــأن المكتب 
في هــذه الحالــة، هــو شــأن مكتــب المشــريات، وإن اختلفــت الواجبــات. كما تنشــأ 
مكاتــب للتدريــب مؤقتــة في فــرة التدريبــات المشــركة بــن دولتــن، وعــى أرض 
الدولــة التــي تتــولى التدريــب، مــن أجــل التنســيق الكامــل للمشروعــات التدريبيــة 
المشــركة. ويبُــاشر المكتــب عملــه قبــل تنفيــذ التدريــب بفــرة مناســبة، وينتهــي 
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بعــد تحليــل التدريــب، ونــر الخــرات للاســتفادة منهــا في التدريبــات القادمة، أو 
لإعــادة التنظيــم والتســليح للقــوات المســلحة، عــى ضــوء تلــك الخــراء المكتســبة

ج مكاتــب للتبــادل التقنــي: ومهمتهــا الإشراف عــى الأبحــاث المشــركة، التــي تجُــرى 	.
بــن دولتــن، في مجــال عســكري متطــور، وأشــهرها تلــك المكاتــب التــي تقيمهــا 
إسرائيــل في الولايــات المتحــدة، وفرنســا، وألمانيــا، وإنجلــرا لتنفيــذ عقــود لتصنيــع 
مشــرك، أو تنفيــذ أبحــاث تكنولوجيــة متقدمــة مثــل الصــاروخ آرو، والنيوتيلــس، 

والتعــاون في المجــال النــووي مــع جنــوب إفريقيــا "ســابقاً".

ولهــذه المكاتــب وضــع خــاص، وتفــرض عليهــا قيــود سريــة متشــددة، لعــدم تسريب 
الأبحــاث، التــي تــرف عليها.

وعمومــاً، فــإن مختلــف المكاتــب الفنيــة ليســت لهــا تنظيمــات ثابتــة، وتوضــع طبقــاً 
للأغــراض التــي تنشــأ مــن أجلهــا. وهــى عــادة، تتبــع الملحقيــة العســكرية مبــاشرة، 
ــه،  ــه دولت ــي تصدرهــا إلي ويــرف عليهــا الملحــق العســكري، في حــدود الأوامــر الت
عــن مســتوى التدخــل والمســؤولية التــي تقــع عليــه في كل مجــال عــى حــدة. ذلــك 
أن بعــض المكاتــب )خصوصــاً مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا( تــرى بعــض الــدول، عــدم 
تعمــق الملحــق العســكري في معرفــة مســتوى التعــاون أو طبيعتــه، خوفــاً مــن تــرب 

بعــض المعلومــات، التــي تــر بالدولــة نفســها.

أمــا المتطلبــات الإداريــة، فــإن الدولــة توفرهــا لتلــك المكاتــب، عــن طريــق الملحقيــة 
ــة  ــتويات خاص ــاج إلى مس ــب، تحت ــك المكات ــاً أن تل ــروف أيض ــن المع ــكرية. وم العس
مــن التأمــن، ســواء في نظــام العمــل، أو إقامــة أعضــاء المكتــب، خوفــاً مــن الاغتيــالات 
أو السرقــة التــي قــد تنفذهــا اســتخبارات الــدول المضــادة، لإفشــال، أو معرفــة مــا 

يحــدث مــن تعــاون بــن الدولتــن.

ــة  ــها، الخاص ــروط نفس ــع لل ــة، تخض ــكري للدول ــل العس ــور التمثي ــع ص وجمي
باختيــار وتأهيــل، الملحــق العســكري وتحديــد مهامــه، مــع مراعــاة حجــم التمثيــل، 
وأهميتــه للدولــة. لذلــك، فســوف يقتــر عــرض تلــك الــروط والمهــام عــى الملحــق 

ــل العســكري. ــه الصــورة الرئيســية للتمثي العســكري، بصفت

6. التمثيل العسكري في دولة، لتغطية عدة دول:

ــن  ــكري ب ــاون العس ــم التع ــة، أو حج ــة في دول ــروف الاقتصادي ــرض الظ ــد تف ق

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــا.  ــكرية، أو لأحدهم ــية العس ــض للدبلوماس ــل مخف ــا تمثي ــون بينهم ــن، أن يك دولت
ــة في  ــكري للدول ــق العس ــد الملح ــو أن يعُتم ــض، ه ــل المخفّ ــذا التمثي ــور ه ــد ص وأح
ــد  ــا، ويعُتم ــه في إحداه ــأ مكتب ــى أن ينش ــد، ع ــم واح ــا إقلي ــة يضمه ــن دول ــر م أكث
طبقــاً للعــرف الدبلومــاسي فيهــا جميعــاً، وتكــون مراســاته معهــا عــى عنوانــه في 
الدولــة المقيــم بهــا. وقــد يكــون لــه مكتــب " مخفــض" في كل دولــة معتمــد فيهــا، 
ويتبــادل العمــل بهــا، طبقــاً لخطــة يحددهــا، أو يكتفــي بزيــارات دورية للمؤسســات 

ــه مكاتــب فيهــا. ــدول، مــن دون أن يكــون ل ــك ال العســكرية في تل

وفى حالــة تنقلــه بــن هــذه الــدول، تعُــد تلــك التنقــات داخــل ميــدان العمل، وليســت 
مغــادرة لدولــة المقــر. أي أن الملحــق العســكري لا يســتأذن دولتــه، أو الدولــة المعتمــد 
ــرى  ــة الأخ ــه إلى الدول ــن توجه ــر ع ــط يخُط ــه فق ــادرة. ولكن ــل المغ ــن أج ــا، م لديه
ــع  ــة، ووســيلة الســفر. وهــو يتمت ــت، ومــدة المأموري ــا، ويحــدد التوقي ــد لديه المعتم
بــكل الحصانــات الدبلوماســية أثنــاء وجــوده عــى أرض الــدول المعتمــد لديهــا، وتمتــد 
تلــك الحصانــات، بأنواعهــا المختلفــة، لتشــمل أعضــاء الملحقيــة العســكرية وأسرهــم 
بالكامــل، في جميــع الــدول المعتمــد لديهــا الملحــق العســكري. لذلــك فمــن الــروري 

إخطــار تلــك الــدول بأســماء أعضــاء الملحقيــة العســكرية.

ثالثاً: تنظيم مكتب الملحق العسكري:
يتصــف عمــل مكتــب الملحــق العســكري ـ عــادة ـ بالاســتقلال، ومن ثــم فــإن تنظيمه 
إداريــاً يجــب أن يكــون متكامــاً، بحيــث يعتمــد عــى نفســه، في تســيير الأمــور، طبقــاً 
للمهــام المكلــف بهــا الملحــق العســكري مــن قبــل دولتــه. أمــا في حالــة وجــود تمثيــل 
عســكري، أقــل مــن مســتوى "الملحقيــة". فإنــه يعتمــد عــى إمكانيــات الســفارة في 
تأمــن جــزء مــن احتياجاتــه الإداريــة "لا الفنيــة"، ولذلــك فــإن تنظيــم المكتــب، يكون 
متناســباً مــع حجــم التمثيــل المتفــق عليــه بــن الدولتــن. وفى كل الحــالات، فــإن حجم 
ــادة ـ  ــه ـ ع ــق علي ــكري، تتف ــق العس ــب الملح ــا مكت ــا فيه ــية، بم ــة الدبلوماس البعث
ــص عــى ذلــك ويذكــر في  ــل. وينُ ــادل التمثي ــات الخاصــة بتب ــاء المباحث ــان أثن الدولت
البروتوكــول المحــدد لقيــام العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا، ويعــدل هــذا البروتوكــول، 
طبقــاً لمســتوى التمثيــل بــن البلديــن ومــا يطــرأ عليــه مــن زيــادة أو تخفيــض. وقــد 
أوضحــت المــادة 37 مــن اتفاقيــة فيينــا، تصنيــف أعضــاء البعثــة الدبلوماســية )بمــا 

فيهــم مكتــب الملحــق العســكري( ومــدى تمتعهــم بالحصانــة الدبلوماســية كالآتــي:

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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	1 ــس . ــية، كرئي ــات دبلوماس ــغلون درج ــن يش ــم الذي ــيون: وه ــاء الدبلوماس الأعض
البعثــة والمستشــارين، والســكرتيريين، ويتمتعــون هــم وأفــراد عائلاتهــم، الذيــن 
يقيمــون معهــم، بــكل الحصانــات الدبلوماســية، بــرط ألا يكونــوا مــن مواطنــي 
ــق  ــد، الملح ــذا البن ــت ه ــدرج تح ــكري. وين ــق العس ــا الملح ــد لديه ــة المعتم الدول

ــن. العســكري، ومســاعدوه مــن العســكريين، أو المدني

	2 ــق . ــب الملح ــة في مكت ــات الإداري ــم الدرج ــون: وه ــون والفني ــون الإداري الموظف
العســكري، والذيــن لا ينفّــذون مهــام دبلوماســية. وهــم يتمتعــون )وعائلاتهــم( 
بالحصانــة الشــخصية والقضائيــة والإعفــاءات الماليــة المنصــوص عليهــا في المــواد 
مــن 29 - 50 مــن اتفاقيــة فيينــا، بــرط ألا يكونــوا مــن رعايــا الدولــة المعتمــد 

لديهــا الملحــق، ولا تكــون إقامتهــم الدائمــة بهــا.

	3 ــق . ــا الملح ــد لديه ــة المعتم ــا الدول ــن رعاي ــوا م ــن ليس ــة: مم ــتخدمو البعث مس
العســكري، وليســت لهــم إقامــة دائمــة بهــا، وهــم يتمتعــون بالحصانــة القضائيــة.

	4 مســتخدمو البعثــة مــن رعايــا الدولــة المعتمــد لديهــا الملحــق العســكري: وليســت .
لهــم أي حصانــات في دولتهــم.

	5 الخــدم الخصوصيــون للأعضــاء الدبلوماســيين في البعثــة: إن لــم يكونــوا مــن رعايا .
الدولــة المعتمــد لديهــا الملحــق العســكري، فيتمتعــون بالإعفــاءات مــن الضرائــب 

والرســوم، وبالحصانــات الأخــرى، التــي تقرهــا الدولــة المعتمــد لديهــا.

ــق  ــب الملح ــم مكت ــا، ينُظّ ــة فيين ــه اتفاقي ــذي حددت ــف، ال ــذا التصني ــا له وطبق
العســكري، ويختلــف حجمــه وعــدد أعضائــه، وفقــاً لحجــم العلاقــات العســكرية بــن 
دولــة وأخــرى، وقــدرات كل دولــة في تنظيــم عملهــا الدبلومــاسي، وطبقــاً للاتفاقيــات 
بــن الدولتــن في الســماح للعــدد مــن الدبلوماســيين )العســكريين( عــى أرضهــا، وغير 

ذلــك مــن ضوابــط أخــرى

الخاتمة:
ــر  ــات النظ ــرؤى ووجه ــب ال ــاول تقري ــا تح ــاً م ــكرية دائم ــات العس إن الملحقي
الإســراتيجية للقيــادات العســكرية بــن البلديــن ، وتســعى لتحقيــق أهــداف الدولــة 
ــد أواصر  ــز وتوطي ــك تعزي ــة، وكذل ــار والتنمي ــدم والازده ــالات التق ــف مج في مختل
ــالات  ــتى المج ــة في ش ــقيقة والصديق ــدول الش ــة وال ــن الدول ــي ب ــاون الثنائ التع

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــرك، وفي  ــاون المش ــار التع ــة في إط ــة والعملي ــرات العلمي ــول للخ ــكرية، والوص العس
ــرص  ــل الف ــم أفض ــرة لتقدي ــوداً كب ــكرية جه ــا العس ــذل ملحقياتن ــال تب ــذا المج ه
ــة  ــة للطــاب العســكريين في أرقــى المؤسســات التعليمي ــة والــدورات التدريبي التعليمي

�ـكرية. �ـة والعس �ـات المدني �ـد والكلي �ـدارس والمعاه �ـن الم م

وهنــا نجــد ان الدبلوماســية العســكرية الســودانية قــد أســهمت بقــدر كبــر في تحقيق 
الأهــداف المرســومة لهــا والواجبــات المنــوط القيــام بهــا في كل البعثــات الدبلوماســية 

التــي تمثــل الســودان في الــدول التــي يوجــد بهــا تمثيــل دبلومــاسي ســوداني.

النتائج:
	1 ــل . ــا تمثي ــون فيه ــي يك ــدول الت ــودان بال ــفارات الس ــكرية بس ــات العس الملحقي

ــك  ــالي وذل ــاط ع ــة بانضب ــات الدول ــات والتزام ــذ توجه ــوم بتنفي ــاسي تق دبلوم
تحقيقــاً للغــرض الأســاسي للملحقيــة العســكرية مــن تعــاون مــع الــدول المعتمدة 
في مجــال التدريــب والتســليح وتبــادل التقانــات العســكرية والمعونــات العســكرية 

الأخــرى. 

	2 ــكل المواصفــات والمقومــات . ــع ب الفــرد العســكري هــو دبلومــاسي محــرف يتمت
ــه  ــا يؤهل ــكري مم ــي وعس ــل اكاديم ــن تأهي ــاسي م ــة للدبلوم ــارات اللازم والمه

ــكرية. ــة العس ــن الخدم ــد م ــد التقاع ــية بع ــات الدبلوماس ــدم في البعث ليخ

	3 ــات . ــيخ علاق ــدا في ترس ــرة ج ــبة كب ــوا بنس ــد نجح ــكريين ق ــن العس ان الملحق
ــا. ــودان فيه ــفارات الس ــون س ــي يمثل ــدول الت ــوش ال ــع جي ــرك م ــاون المش التع

	4 ان للملحقيــات العســكرية دور هــام وكبــر في مجــال تنســيق أعمــال القــوات التي .
تشــارك في قــوات حفــظ الســام في الــدول التــي بهــا نزاعــات.

	5 نجحــت الملحقيــات العســكرية في تنســيق التدريــب المشــرك مــع الــدول المعتمــدة .
ــة  ــة والبحري ــوات البري ــل للق ــب والتأهي ــال التدري ــودان في مج ــفارات الس لس

ــة. والجوي
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التوصيات:
	1 ــة . ــات الدولي ــواد العلاق ــة م ــال إضاف ــن خ ــكري م ــرد العس ــل الف ضرورة تأهي

والتاريــخ الســياسي واللغــات الي مناهــج الكليــات العســكرية والمعاهــد لتســهم في 
ــاط الذيــن يشــغلون منصــب الملحــق العســكري في المســتقبل. ــل الضب تأهي

2 ــلك 	. ــكري في الس ــق عس ــب ملح ــغلوا منص ــن ش ــاط الذي ــن الضب ــتفادة م  الاس
الدبلومــاسي بعــد التقاعــد مــن الخدمــة العســكرية  باعتبــار مــن تكــون لديهــم 

ــية .  ــرات دبلوماس ــن خ م

	3 ــبة . ــورة مناس ــة متط ــس علمي ــى أس ــات ع ــن بالملحقي ــار العامل ضرورة اختي
ــاسي. ــل الدبلوم للعم

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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